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أدب النكتة - بحث 4 جذدور النكتة الحمصية 


حرب الآيديولوجيا الفكاهية وليتورجيا المجانين المندثرة 
تأليف: جورج ممدوح كدر 
سنة الطباعة: ٠٠١9‏ 


عدد النسخ: ٠٠٠١‏ 


جميع العمليات الفنية والطباعية تمت 2: 


دار وموؤسسهة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع 


كير لقوق كف وظة درلا رسلا 


يطلب الكتاب على العنوان التالي: 


دارومؤسسة رسلان 
للطباعة والنشر والتوزيع 
سوريا ‏ دمشق ‏ جرمانا 
هاتف: ١كللااكه‏ الكو 

فاكس: ٠‏ كلكاكده الكو 


ص. ب: 7٠١9‏ جرمانا 


]4[ 


الإهداء 


إلى 

أبي ممدوح وأمي صباح 

أخي ساهر وأخي ماريت 
إلى 

زوجي لور وابني ليلياك 
إلى 


الدكتور اسكندر ديب 


أهدى أول أعمالي 


كل الشكر والتقدير للصديق فنان الكاريكاتير العالمي الحموي الأصل 
علي فرزات 


لإهدائه غلاف هذا الكتاب 


[5ا 
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صحيح أن للنكتة أدبيات وقواعد خاصة بها # الأدب الضاحك؛. لكن 
الصحيح أيضاًء أن لبا جذور عميقة # حياة الشعوب تحدد الإطار العام لباء فهي 
بحكم استهدافها لبذا لشعب أو لطائفة منه أو شخص مجهول أو معلوم فيه» تأخذ 
شككلها العام و الحالي متبلورة من أنواع' فكاهية" تتناسب والعصر الذي وجدت فيه 
بتكن رسوا ان لصفو بكي يت أشن العساد موا سا الى سير ليه 

والحمصي كإحدى الشخصيات البارزة 4 الأدب الضاحك المعاصر استهدف 
ميشه التوانه وتمتف ب اقيق لوا ال مله ابن السوزى :شن التحيشن والسلين علن 
الإطلاق'» وعلى ذلك تركزت النكات على أهل حمص فيما بعد. والجدير ذكره 
أن ما وسم به أهل حمص بنته أحداث تاريخية مهمة عاشتها المدينة . 

هذا الشيل» بعك يفا نطوو النكة الفمطيزة دون الدحوق ذة لتحيل النمكن 
التي تروى عن أهل حمص إلا ما تقتضي الإشارة إليها. 

وتجدر الاشارة إلى أن "حرب الأيديولوجية الفكاهية" التي وردت ث2 عنوان 
معدا قي بتعا لدو فلي باشنين ا لسدوية به كضاية رينان الحد :بين البازك 
والجدء يقوم على اعتبار أن هذه الأيديولوجية تتسع لجميع الانتماءات الاجتماعية من 
مكتهرة وش هن وليف وطائسة ]عيرس من التحموضاة البعترية الس عدو جين 
أفرادها روابط مصيرية واقتصادية. ب هذه الحرب ليس مهما أن يكون كل ما يقال 
تبعيها ولا رشنا دق )"ويد اتعصيود ا ولاح جوهويا لإصبلاة الخور” ولا هر لحيدة 
تن اساركةه راهن العكري »نافرع لجل كدف الاأخرون اوعد اها على 


فرض أنهم تغيروا » وأصلحوا أنفسهم فإننا لن نغير نظرتنا فيهم» هذه الحرب لا 
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يقال- من حيث الجوهر- أكثر من أننا ' نحن" مختلفون عنهم 'هم'؛ وأننا نحن (بما 
أننا نحن) أفضل منهم (لأنهم الغير)"". 

تشتمل حرب الأيديولوجية الفكاهية على صراع الأفكار والآراء والعقائد 
السياسية والدينية والفكرية:؛ لتلك الانتماءات باستخدام الأسلحة ' الفكرية" التي 
وصل إليها العصرء كالشعر (البجائي منه بخاصة) والقصص والنوادر (العصر 
الجاهلي: العصر الإسلامي)؛ والدعاية والشائعة والنكت...الخ ‏ العصور اللاحقة. 

أما المقصود باليتورجيا المجانين المندثرة فهو عيد المجانين وطقوسه التي كانت 
سائدة كش العبادات الشرقية القديمة إجمالا واستمر طقوسه شُ مدينة حمص بعد 
ميلاد المسيح. هذه الطقوس التي أثرت 2# الطرق الصوفية المسيحية والإسلامية 
للوصول إلى مرحلة "الإنجذاب " نحو الخالق. 

قسم البحث إلى: 
١‏ العصبيات العربية بين السيف والهجاء: 

و جذر الصراع فيه عاملان يلتقيان بعنوان واحد "العصبية ": 

» صراع القيسية/اليمانية 
* الصراع السني/الشيعي 

كما نتطرق فيه إلى آراء بعض الرحالة والمؤرخين 4 إثبات ما أورده الأدباء حول 
صفة "الحمق' الحمصية من خلال المشاهدات العيانية... !!!!. 
؟ - على الصعيد الأدبي: 

أعمال بعض الأدباء ْ إطلاق صفة "الحمق الحمصي” التي تحولت مع الأيام إلى 
الأجدب الحمصيء هذه الأعمال كانت مادة رئيسية 2# اقتباسات الكتاب والأدباء 
فيما بعد. 


71١1١-704 بوعلي ياسين؛ بيان الحد بين الهزل والجد؛ ص‎ )١( 
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؟ ‏ على الصعيد الديني الطقوسي (الليتورجي): 

الحديث عن يوم الأربعاء وجدوره الدينية, وعبادات الربيع القديمة التي حانت 
سائدة ةك حمص وعيد المجانين المندثر. 
على الصعيد النفسي: 

يعرض هذا الفصل وجهة نظر حول علافة اليحاء والضحك بالئنكتة ؛ وعلافقة 


3 برط ودوك تكلب حسفي عق دو التصةة باربكة السيضية 


]9[ 
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العصبيات العربية بين حرب السيف وحرب الهجاء 

ماهي العصبيات العربية ألقي كانت التعتة الحمضيه تجل نها ؟ 

ماهي الأهمية التي كانت للحماصنة دون باقي بلاد الشام؛ والتي جعلت منه محط" 
سخرية " المدن اللأخرى؟ 

تلاعات عن السؤالين» لابين العودة إلى العصجيا الت سااك جزيرة المارت 
قبل الإسلام و امتدادها # العصر الإسلامي: خاصة الصراع القيسي/ اليمني الذي 
انتقل إلى مدينتي حمص وحماة مع البجرة العربية لبلاد الشام وكان له طابعاً خاصاً 
ندكره 4 حينه. إضافة إلى بعض القضايا المفصلية و الحساسة التي لم تحسم بعد 
التاريخ العربي وتحديداً الصراع السني/الشيعي نظراً لعلاقته الوثيقة # النكتة 
التستحتية ورين :تكو السمنك لأسا ن نكا إظااق عق الحمق على اهل سمس نه 
الإشارة إلى تجنب الدخول 2# متاهات هذا الصراع لأن لكل من المتنازعين مبرراته 
ومؤيديه وبشكل أدق تاريخه الخاص به بتجاذباته الدينية والسياسة غير البعيدة عن 
المزاج الشخصي أو الجمعي التي تجعلنا أمام " صياغة توراتية "" له. 

هذه الصياغة التي أعاد رجال الدين إنتاجها ليؤكد كل منهم صحة مذهبه أو 
اده اندها شين مشي عن قنمة داريطنا كنداي مضارئ وضولاً إلى تكترين 
العصبيات المختلفة وإثباتها عن طريقه؛ وبالتالي لم نكن أمام ' تدين التاريخ" 
فحسب وإنما أمام ' مذهبة التاريخ وتشظيته". وعلينا عند البحث فيه؛ ألا ننظر فيما 
كان " ينبغي أن يكون ' وإنما ' ما كان فعلاً " فتأريخ الدين شيءء وتديين التاريخ 
دو الخو 

على مر التاريخ العربي تقنعت القبلية» والطائفية والسياسة بقناع العصبيات 
العربية وهذا ما ظهر بتتبع تطوراتهاءإذ عاش العرب ف بيئة صحراوية قوامها قبائل 
متفرقة؛ وكان النظام السياسي السائد خ بلاد العرب قبل الإسلام إذا استقينا 


(؟) نقصد ب"الصياغة التوراتية" الشكل وليس المضمون؛ وتحديدا الهالة المقدسة لأبطاله 
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الممالك الصغرى 4 الجنوب والشمالء هو "النظام البدائي الذي يقوم على رابطة 
القرابة والذي تجتمع الأسر بمقتضاه 4 عشائر وقبائل" (*)؛ فكانت العصبية القبلية هي 
السياسة التي حكمت قبائل العرب عصوراً طويلة حتى بعد الإسلام. 

السياسية والإقليمية التي تحيط بهم؛ فلها شكل # الشام؛ وآخر # العراق» وثالث 
خرسانء ورابع 2# الأندلس "”". 

ويتبين إدراك قبائل العرب لأضرار هذه العصبية» عندما يشتد النزاع ويكون السيف 
الدماء توفد السفراء لإيجاد روح من التفاهم والود يضمن لبم الاستقرار والأمن”. 

4 العصر الأول قبل الإسلام كانت العربأمة شعرء لبا حياتها الاجتماعية 
والسياسية الخاصة:» " تعتمد 4 هذين النوعين من الحياة على العاطفة والشعور أكثر 
الخصومة””' هذه العاطفة لم تختلف # الوقت الراهن عما كانت عليه # الماضي . 

ويخبرنا التاريخ عن الكثير من الحروب التي امتدت عشرات السنوات وكانت 
وبالاً على قبائل العرب 2# الجاهلية كحرب البسوس وحرب داحس والغبراء... الخ. 

ولم يكن السيف هو الوحيد الذي اشترك © هذا الصراع وإنما قدمت العرب 
الشس" كود الزده العصفية االمنطوة" كا عد ميرة ةسون 


“) قصة الحضارة» ول ديورانت» ص١٠‏ 
03 


)0 
(؛) من تاريخ الأدب العربي: طه حسين؛ المجلد الأول؛ ص47١‏ 
(5) السفارة السياسية وأدبها 4 العصر الجاهلي؛: محمد علي دقة,» ص؟١‏ 

477 من تاريخ الأدب العربيء المجلد الثاني ص‎ )١( 


]12[ 


العصبية والهجاء 


مخاطر العصبية القبلية لم تكن لتخفى على شخصية فذة كشخصية النبي 
العربي» لذلك نجده حين غادر مكة إلى المدينة لما اشتد الخناق على دعوته فيها" 
تحت حكشر هن كاذك القراية؛ واعمن ان نطب نامكلا اذه عناوت ا لغيه 
الدينية 3 الدولة الجديدة "(7) 

وم ااتصدو لذو ههة وان لسري لديف الحو زثاها الى وعصينية فريئن علق 
الاحتكام للسيف (معركتي بدن وأجد مكلا) وإنما اشترك :بذ العداوة مع السيف 
شعراء الآنصار وشعراء قريش يتهاجون ويتجادلون» وكان النبي يحرض أصحابه 
ويعد المقاتلين بالأجر والشواب ويتحدث أن جبريل كان يؤيد حساناً (حسان بن 
قايت)©. 

وقد تذاكر الأنصار والقرشيين البجاء الذي تبادلوه أيام النبي» وكانوا 
حريصين على روايته» يجدون ّ ذلك "اللذة والشماتة' ما لا يشعر به إلا أصحاب 
العصبية القوية بعد النصرء والتاريخ يروي أن تخزم عمر:بن الخطاب فد حال من الفثنة 
بين قريش والأنصارء فيروي ابن سلام 4 طبقاته أن عمر كان يتتبع الشعراء ويشتد 
على من خالف منهم قواعد الإسلام أقل مخالفة» وعمر فيما يحدثنا صاحب الأغاني 
قال لنفر من أصحاب النبي: قد كنت نهيتكم عن رواية الشعر لأنه يوقظ 
الضغائن”". طبعاً لا يخلو عمر من نظرة ثاقبة للأمور فقد " عمل على تأسيس ملك 
المسلمين على شيء غير العصبية "© وهو الرابطة الدينية متابعا بذلك سياسة النبي 


(0) من تاريخ الأدب العربيء المجلد الأول؛ ص١١‏ 
0( مصدر سايق » ص؟١١‏ 
)9( مصدر سابق» ص”1١-ه١‏ 


١١4» مصدر سابق ؛ ص‎ )١0( 


]13[ 


العربي» وكان عمر يقول؟ إنما مثل العرب مثل جمل أنف اتبع قائده» فلينظر قائده 
حيث يقوده» فأما أنا فورب الكعبة لأحملنهم على الطريق”"". 

بعد مقتل عمر" تقدمت الفكرة السياسية التي كانت تشغل أبا سفيان» فلم 
تصبح الخلافة 4 قريش فحسب بل أصبحت # بني أمية خاصة ”"''. وهكذا تولى 
عثمان الخلافة بعد عمرء فأقبل بنو أمية الذين كانوا 4# أيام الإسلام الأولى آلد 
أعداء النبي على المدينة ليجنوا ثمار قرابتهم للخليفة» ولم يكن ش وسعه أن يقاوم 
مطالبهم» ولم يلبث أن" تولى بعض المناصب المجزية عشرة منهم كانوا يسخرون من 
تزمت أتقياء المسلمين وبساطتهم"؛ وانقسم المسلمون بعد أن هدأت ثورة النصر أحزاباً 
متباغضة شديدة العداء» المهاجرون القادمون من مكة ضد الأنصار أهل المدينة» 
وأهل مكة والمدينة أصحاب السلطان ضد دمشقء والكوفة» والبصرة» وهي المدن 
الآخذة 4 النماء والتوسع؛ وبنو هاشم أهل النبي وعلى رأسهم علي ضد بني أمية 
وعلى رأسهم معاوية حاكم الشام'"". و" اشتدت عصبية قريش» واشتدت عصبية 
الأمويين» واشتدت العصبيات الأخرى بين العرب» وهكذا هدأت حركة الفتح؛ وأخن 
العرب يفرغ بعضهم لبعض"*". 

كان مقتل عثمان محصلة لتلك التعصبات و بداية لتفجر التعصبات الطائفية التي 
مهد لها الخلاف بعد وفاة النبي بين علي و أبو بكر حول الخلافة فكان من نتيجة ذلك 
التحولات السياسية على يد معاوية التي غلبت السياسة على الدين وعادت بالعصبية 
القبلية إلى بدايتها. وبذلك بدأت الصراعات السياسية تنمو ي التربة التي هيأتها لها 


العقصسه. 


)١١(‏ صانعو التاريخ العربي؛ فيليب حتي»: صه" - تاريخ الطبري؛ ج7؛ ص77 
)١1١(‏ من تاريخ الأدب العربي؛ المجلد١؛:‏ ص0١‏ 

(1) قصة الحضارة؛ ول ديورانت» ص76 
(14) 


5) من تاريخ الأدب العربي» المجلد١؛‏ ص ١0‏ 
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وقعةه صفين. والنقمة على أهل حمص 

طالب والي الشام معاوية بن أبي سفيان بالثأر لمقتل عثمان؛ وراح ينشر قميصه 
الملطخ بالدماء» وأصابع زوجته التي قطعت وهي تدافع عنه. 

واستعان معاوية ‏ حربه ضد علي باليمانية (عرب الجنوب) واستعمل لذلك رأس 
أهل الشام شُرحبيل بن السمط الكندي. وكتب إليه معاوية "... إن هذا الأمر لا يتم 
إلا برضا العامة فسرّ ‏ مدائن الشام؛ وناد فيهم بأن علياً قتل عثمان» وأنه يجب 
على المسلمين أن يطالبوا بدمه" فبدأ بأهل حمصء فأجابه الناس إلا نساك أهل 
حمص”*". وهكذا أخذ معاوية " يجند السوريين المسيحيين وعرب اليمن الجنوبيين 
الذين كانوا استقروا 4 سورية منذ زمن بعيد”"') 

كان أهل حمص مع أهل قنسرين ميمنة جيش معاوية"''. وخلال المعركة جمع 
الخليفة علي همدان» وقال لبم: يا معشر همدان» أنتم درعي ورُمحي» يا همدان ما 
نصرتم إلا اللّه ولا أحببتم غيره. فقالوا " أحببنا الله وأحببناك» ونصرنا نبي اللّه صلى 
الله عليه وسلم عليه # قبره» وقاتلنا معك من ليس مثلك؛ قارم بنا حيث أحببت". 

قال علي: 

ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلام 

وقال لصاحب لواء همدان؛" أكفني أهل حمص» فإني لم ألقّ من أحد ما لقيت 
منهم. فتقدم وتقدمت همدان وشدّة شدة واحدة فضربوهم حنزيا كذيذا متنانبكا 
بالسيوف وعمّد الحديد حتى ألجؤوهم إلى قبة معاوية» وارتجز فارس من همدان 


مه 


يقول: 


(15) وقعة صفين» نصر بن مزاحم المنقري» ص 0١-50‏ 
)1١(‏ صانعوا التاريخ العربي» مصدر سابق؛ ص8 


(10) وقعة صفين» ص١٠‏ 
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قد قتل الله رجال حمص حرصا على المال وأي حرص 
عرَّوا بقول كذب وحرص قد نكص القوم وأي نكص 
*”عن طاعة الله وفحوى النص *40) 


دا التسيوعز افهها لعل لق لم نه هاوية التميلة الت الجا البعمهنا عستودن 
العاص فائد جيش معاوية وأحد دهاة العرب» حيث رفع المصاحف على أسنة الرماح 
طالب التعكيم إلى كتاب الله: الأمر الذي قبله على وعين حكما له أبو موسى 
الأشعري ' وجاء قرار الحكمين ينزع عن علي حقه بالخلافة التي كان يتولاها؛ 
ويعطي معاوية»_ضمناء 6 لم يكن قد أعلن عنه بعده"2"0 

نتيجة لقبول علي التحكيم انقلب عليه جماعة من مؤيديه "الخوارج"؛ وأضحوا 


(16) وقعة صفين: ص/7؛- /17 


(19) صانعوا التاريخ العربي» مصدر سابق:؛ ص" 
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" الناصبييون " 

يروي لنا المسعودي ما كان من ' دهاء معاوية وإتقانه للسياسة واجتذابه قلوب 
خواضنه :و عوامه" وتلا حل تافوره:الكيير عت اهل الشياء ب رسالة وحهها ثلاماء 
غلق> تقلها ل#دريذل من اهل التكرطة :هدم إلن دمشق يعد موقم فين جا وقبها :' 
أبلغ علياً أني أقاتله بمائه ألف ما فيهم من يميز بين الناقة والجمل (يقصد أهل 
دمشق)”"'»؛ وقد بلغ من أمرهم 2 طاعتهم له أنه صلى بهم عند مسيرهم إلى صفين 
الجمعة ش يوم الأربعاء (يقصد أهل حمص»» وأعاروه رؤوسهم عند القتال وحملوه 
بهاء وركنوا إلى قول عمر بن العاص: أن علياً قتل عمار بن ياسرء حين خرج 
لتعنوقة لثم ارنقى نيع الأم ها طاففه إلى انع جمدو للحن على يسنم رشنا عليينا 
الصغيرء ويهلك عليها الكبير”'". 

أما الخليفة علي فكان حريصاً ألا تأخذ وقعة صفين شكل الحرب الإقليمية: 
وحاول حصرها بشخص مسببيهاء وهذا يتضح مما قاله علي بصفين" وأهل العراق 
يسبون أهل الشام: يا أهل العراق لا تسبوا أهل الشام؛ فإن فيهم رجالاً كارهين لما 
ترون وإنه بالشام يكون الأبدال”"" و كان علي إذا صلى الغداة والمغرب وفرَعٌ من 
الصلاة يقول": اللهم العن معاوية» وعمراء وأبا موسى» وحبيب بن سامة؛ والضحاك بن 
قيسء والوليد بن عقبة» وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد" غبلغ ذلك معاوية فكان إذا 


)٠١(‏ دخل رجل من أهل الكوفة؛ دمشق مع بعيره» فتعلق به رجل من دمشق وقال له: هذه ناقتي 
أخذت مني بصفينء فرفعا أمرهما إلى معاوية: وأقام الدمشقي خمسين رجلاً بينه يشهدون أنها 
ناقته.)فقضى معاوية على الكو وأمره بتسليم البعير إليه؛ فقال الكو4: أصلحك الله! أنه جمل 
وليس بناقة» فقال معاوية: هذا الحكم قد مضىء ودس إلى الكوك بعد تفرقهم فأحضره؛ وسأله عن 
ثمن بعيره؛ ويره؛ وأحسن إليه؛ (وأبلغه الرسالة الملذكورة أعلاه) 

(١؟)‏ المسعودي؛ مروج الذهبء ج7؛ ص 1١‏ 

)1١0(‏ تاريخ مدينة دمشق»؛ ابن عساكر(441-١517/1ه)؛‏ تحقيق: علي شيري 
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قنت لعن علياًء وابن عباس وقيس بن سعد» والحسن والحسين””". 

أما معاوية فبعد توليه شؤون المسلمين شرع لشتم علي على منابر الصلاة يوم 
الجمعة ظناً منه أنه بهذا العمل يشوه شخصيته ويقلل من مؤيديه؛ و بقي الأمر حتى”" 
أبطله عمر بن عبد العزيز”". 

هذا الأمر" استقبحه رهط من خنلفاء الأمويين كمعاوية الثاني بن يزيد الذي 
استنكر ذلك لكن هشام بن عبد الملك بعث هذه الفكرة من مدقنها . 

وظهر الناصبييون (المتدينون ببغض علي) © الشام عموماً و حمص خصوصاً: 
وظل ذلك شأن بعض المحدّثين الحمصيين إلى أن نبغ فيهم عالم الشام إسماعيل بن 
عياش الذي حدثهم بفضائل على فكف أهل حمص عن انتقاصهم له”". 

هذه حالة عمت أيضاً البلاد الإسلامية حتى أن حاشية عامل معاوية الذي تولى 
الجزء الشرقي للإمبراطورية (بلاد الشعوب التي تتكلم التركية) كان حرسه مؤلف 
من خمسماتة فارسء ولديه قوة من الشرطة قوامها ألف رجل مسلح:؛ ولديه شبكة 
مين الجواسيمن:' والويل كل :الول تن ترشب 2 امتخان الولاء للدولة #وكان 
الامتحان لعن علي”"". 

وكان أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي الثاني أبرز 4 معرض رده على محمد 
بن عبد الله المهدي الذي خرج من المدينة مطالباً كأسلافه بحق الخلافة بعد وفاة أبو 
العباس السفاح:, أبرز بعد شرحه" نظرية العباسيين # وراثة الملك' فضل العباسيين 2 
إلغاء هذه الظاهرة قائلاً ' وكانت بنو أمية تلعن علي كما تلعن الكفرة 4 الصلاة 


)/١ 


المكتوية» فاحتججنا له؛ وذكرناهم فضله: وعتفناهم وظلمناهم بمن نالوا منه 
737) وقعة صفين» ص 8 هده 
32> تاريخ سورية» مصدر سايق» ص98:١‏ 


5") صانعوا التاريخ الحربي» ص١٠‏ 


0) 

)1:) 

(16) تاريخ حمصءج؟:ص١١1١1-١١١‏ 
)5 

(0؟) طه حسين: المجلد ١‏ ص771-717 
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لكن هذه الظاهرة عادت 2# العهد العباسي؛ حيث كانت وسيلة تقرب الشعراء 
من مجلس هارون الرشيد ذم آل علي"؛ حتى أن الشاعر إبان بن عبد الحميد عندما. 
حاول التقرب من بلاط الرشيد لينال عطاءه؛ نصحه البرامكة قائلين: يجب أن 
تذهب مذهب مروان بن أبي حفصة» فتذم آل علي: ففعل ونال الجوائز منه على 


قصيدنه4: 


نشدت بكق الله-من ‏ كان «مسلها أَعَمٌ يما .قد قلثه العم والعرت 
أعم رسول الله أقرب رُلفة لديه أم ابن العم في رتبة النسب 
فإن كان عباس أحق بتلكم ‏ وكان على بعد ذاك على سيب 


فأبناء عباس هم يرثونه كما العم لابن العم في الإرث قد حجب/"ا 


ومروان ين أبي حفصة هو الذي نظم الدفاع عن نظرية العباسيين ‏ وراثة الملك' 
وصاغها ب قصيدة أودت بحياته فيما بعد: 

أنى أن يكونُ وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثة الأعماه” 

يكن فاون (اللفتاكتوا يناك ل كفي عا العاظيييه ني كان "تقد 
صلواتهم يدعون لعلي وآله من الآئمة الصالحين» ويلعنون الأمويين والعباسيين 
المغتصبين””". 


)4 مصدر سايق » ص ه9١‏ 
(9؟) مصدر سابق ‏ ص7١"‏ 


(0) صانعوا التاريخ العربي» ص١١‏ 
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العرب والعصبية في بلاد الشام 


من الناحية السياسية اصطحب العرب عند انتقالبم من الجزيرة عصبيتهم التي 
شكلت أرضية الانقسامات الدينية والمذهبية بأدواتها المختلفة» الحرب والأدب. ولا 
يخفى على أحد أن التقسيمات الاستعمارية 4 العصر الحديث للبلاد العربية وضعت 
على أساس توزع العصبيات القبلية والدينية. 

بشكل عام أسس عرب ما قبل الفتح أربع ممالك 2# "البلال الخصيب" نحو 0٠١‏ 
ق.م فكان الآنباط 4# شرقي الأردن» والتدمريون 4 تدمرء وهما من عرب الشمال 
أدت البجرات الموسمية إلى قيام دويلاتهم. وكان الغساسنة 4 حوران وهم من عرب 
الجنوب»؛ والمناذرة جنوب العراق'”. كانت هذه القبائل أدوات للصراع بين " قطبي 
العالم' آنذاك الفرس والروم. 

وكانت الشام و الجزيرة» منذ الجاهلية» مطمح أنظار أهل البادية» وموضع 

أهوائهم» وقد تردد عليها أهل البدو من بكر و تغلب # الجزيرة. فلما جاء الإسلام و 
كان الفتح» كثر اجتماع العرب بالشام و الجزيرة» واشتدت قوتهم 2 هذه 
البلاد”"”؛ حتى وصل "عدد العرب 4# بلاد الشام وفارس نصف مليون نسمة قبل أن 
يحل عام 144ه”"". 

يميق الفا الأترمق كان قرب النتام و الاخرهرة :انحن لمر تمبميكتا 
بعصبيتهم» يؤثرونها على كل شيء» ولذلك بذلوا كل ما يستطيع أن يبذله إنسان 
من الفنون و القوة لنصر بني أمية”*" . لأن الدولة الأموية منن أيام معاوية قامت على 
فكرة العصبية العربية "القومية" فيما يتعلق بالأجانب وعلى فكرة العصبية القبلية 
)"١‏ الميثولوجيا السورية- أساطير آرام-» د. وديع بشور؛ ص ١74-74‏ 


من تاريخ الأدب العربي؛ طه حسين» المجلد الثالث)» ص”"١1‏ 


)1م 
)م 
(0") قصة الحضارة» ص/ل/ا 
)4 


4") من تاريخ الأدب العربي؛ المجلد الثالث»: ص؛4١4‏ 
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فيما يتعلق بالعرب أنفسهم. فكل خليفة هو عربي والأصل الذي تقوم عليه نظريتهم 
هو أن يسود العرب وأن لكل خليفة عصبيته الخاصة فهو إما متأثر بالعصبية اليمنية 
أو المضرية» ولكل خليفة إضافة لذلك عصبية أخص من حيث القبلية» فهو يتأثر 
بهذه أو تلك من قبائل مضر أو اليمن”". 

وقد فهم معاوية طبيعة أهل الشام إذ جاء ث4 وصيته لابنه يزيد قبل توليه 
الحكم: ' انظر أهل الشام فإنهم بطانتك؛: فإن رابك من عدوك شيء فانتصر بهم» 
فإذا أصبتهم فاردّد أهل الشام إلى بلادهم فإنهم إن أقاموا بغير بلادهم تغيرت 
أخلاقهم””". 

لكن العصبية الطائفية/السياسية توحدت 4# العصر العباسي» حيث 'بدأت 
عملية الدمج بين العرب وغيرهم من الأجناس البشرية ‏ وقت مبكر عند قيام 
الدولة الفناصحة وا نداكنت تنتاكلا: ود نف شين لوو 7 لايم لسريس لفو أن 
النساء الفارسيات غلبت 4# دور الحريم» "حتى أن أمهات جميع خلفاء العباسيين 
السبعة والثلاثين إلا ثلاثة منهم كن جواري”"". ولم يكن بين خلفاء بني العباس 


1 010 اه 580 ييلع 3 55 0 
سوى الآمين من أبوين قرشيين” ' فأمه زبيدة زوجة هارون. 


(0*) من تاريخ الأدب العربي؛ المجلد الثاني؛ ص4١‏ 
م مروج الذهبء المسعوديء المجلد الثالث» ص١١‏ 
(5") صانعوا التاريخ العربي» ص7١١‏ 

(0) قصة الحضارةء ص86/ 

مم 


") صانعوا التاريخ العربي» ص؟١٠‏ 
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الحجاز ‏ دمشق ‏ العراق والانتقال إلى اللهو 

ل عهد بني أمية " استمرت حانات الخمرة ودور المقامرة» حيث كان لعب النرد 
من أحب ضروب اللهوء 4# ازدهارهاء بل إنها تمتعت أحياناً برعاية بعض المتنفذين 
حتى من المسلمين. وكان الرهبان أرباب خبرة واسعة 4 صناعة الخمورء وجني 
العسل» وتعهد الإثمار والآزهارء ويفترض المؤرخ فيليب حتي» أنه 4 غالب الظن أن 
الأديرة كانت تشتمل على دار ضيافة للهو والسمر7". 

ونتيجة لثراء مكة والمدينة من غنائم الحروب كثرت قيها السراري» وجرت 
فيها الخمر المحرمة # الإسلام» وأخذ المغنون يطربون سكانها؛ وبذلك غلبت نزعة 
الاستمتاع بمباهج الحياة الأموية على نزعة التقشف والتزمت التي اتصف بها أبو 
بكر وعمرء 4 أقدس مركزين من مراكز الإسلام' “. 

وكان بعض تجار الرقيق يعلمون الجواري الموسيقى والغناء(القيان)» وفنون فتنة 
الرجال» ثم يبيعونهم بأثمان غالية”"“. 

طباعاً كان لطبيعة التنظيم الاجتماعي الذي ساد بعد أن ضرب الحجاب على 
المرأة الحرة» وانسحبها إلى المنزل» دور كبيرب# أن يحول حجابها وجهلها بينها وبين 
الرجلء وأفسح سفور الجارية وتقافتها الطريق لبا لتحتل وقته وقلبه واهتمامه... 
وأهكذا خلال قرن من الزمان أصبحت بيوت القيان أماكن شراب وفسوق بعد أن 
كانت مخصصة للسماع والتحدث فقطء وهذا التطور المتدني ‏ وضع بيوت القيان 
يصور بصدق حركة اللهو وانتقالبا من إعجاب وشغف بالفن الغنائي إلى انغكماس 2 
الشراب وانزلاق نحو الفجور”"". 


زوم تاريخ سورية: ج235 ص١٠٠‏ 


١١ )اقصة الحضارة» ص"‎ +٠ 


( 
)0( 
(41) قصة الحضارة: ص١١‏ 
(؟4) 


؟؛) بيوت القيان» بقلم د. نبيه عاقل مجلة العربي عدد ؟57ه- مارس95172١1‏ 
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لقد كان" للجيل الثالث" الذي ولد أواخر أيام عثمان وأيام معاوية””'' وشب على 
استقرار أمور الدولة إثر تقدم الفتوح والانتهاء من الفتن دور 4 التخفيف من حدة 
العصبية فهو جيل شب على الرفاهية التي وفرتها له مغانم الحروب. 

وبالرغم من أن هذا الجيل لم يكن عربياً خالصاً كما كان الجيل الأول 
(معاصر النبي وبداية الإسلام) والجيل الثاني (لم يعاصر النبي ونشاً 2 عهد عمر 
وعثمان)””**“؛ من ناحية التكوين العقلي والتثقيف الذي كان الفتى يتأثر به من 
أمه”*: لأن الخليفة من الأمويين أو الأرستقراطي كان يجمع 4# داره من الأزواج 
العربيات الأحرار ونساء من بيئات مختلفة» على الرغم من ذلك فقد كان هناك 
تفريق ناتج عن العصبية"المخففة" التي مازالت تفرق بين عربي الأب والأم وغيره 
وأصبحنا نسمع ألقاب كابن الرومية» ابن الفارسية» ابن الحبشية... كما يقول د. 
طه حسين. 

لكن 'التهجين الحضاري" إن صحت التسمية بلغ أقصاه زمن العباسيين حتى أن 
من بين خلفائهم كان الأمين فقط عربي الأب والأم. وبلغ التأثير الحضاري أقصاه 
أنضنا شان القاكن :لظن ذة الفارسية )سما ان علب اضبحات القياة(الاعة النعنية) 
كانوا "من الموالي غير العرب إلا أقلية منهم كانت عربية كما تدل على ذلك 
أمنما "17 

والإمام الغزالي وصف # الجزء 0 من كتابه "مطالع البدور © مجالس 
السرور", مدى التحلل من التعاليم وتفشي التهتك وشرب المسكرات 4 القصة التي 
ذحر فيها أن أحدهم عمد سنة /ال/ا”" ه إلى تسمية ولده مد اما وكناه أيا الندامى 


اورف من تاريخ الأدب العربي؛ ج١1‏ ص١‏ 
:؛) مصدر سابق ج1)ص١١‏ 


(ة) 
(:5) 
(ه:) مصدر سابق ج17 ص9١‏ 
)55) 


5؛) مجلة العربي مرجع سابق 


]23[ 


وسمى ابنته الراح وكناها أم الأفراح وسمى عبده الشراب وكناه أبا الإطراب وسمى 
وليدته القهوة وكناها أم النشوة'"". 

تحول العراق من موطن للجد إلى موطن للمجون؟ 

كان العراق موطن الجد الخالص 4# جميع أنحاء الحياة الإسلامية طوال القرن 
الأول؟ ف السياسةالمعارضة السياسية: الأخحؤات السياسية مغل الخوارج والشيعة 
والمعتزلة) والدين (من حديث وسنن وأخبار) والعلم (علو اللغة والنحو)!"". 

لكن كتنب الثرات تشير إلى آنه القرن الرابع البجري» انتشرت الفواحش 
وافتتاح محلات الدعارة العامة لغير القادرين على فتح المحلات الخاصة. واستفحل 
التسري واستيلاد الجواري اللاتي كن أمهات لأغلب خلفاء بني العباس وللخاصة من 
الناس على حد التعبير الشائع: 

إن أولاد الجواري كثروا يا رب فينا 
رب أدخلني بلادا لا أرى فيها هجينال"») 

يرى د. طه حسين: أن هذا التحول إلى موطن للمجون لم ينشأ ‏ العراق وإنما 
وهم إليه مكرتيضة طبيقة اقطوي الشعو ف السجان يفنا ان بكهره ف المصمة مجالمن 
اللفؤ والعتاءء' إن ضبع الشمرية المدينة محتظرا آن يلاكه بين نفسة وبين الوسيمق؛ 
فكان الشعر يُصنع ليتغنى به» وأكثر من ذلك راعى الشعراء عند وضع شعرهم 
بالأكنافة للسهم (الوسيقى) البصين (خركات الزاقضات يك الرقض): 4 البدايية 
انكر الغزاق يننية دطه سي : كل ذلك إبصازا فنون :كارن الاق هن 
العراق والحجاز حول هذه اللذات من الأشياء التي يتندر بهاء فيتندر العراقيون 
يشتوك الحجازين ويشور*اتمجازيون بثلظه اهل العراق ومع يريف ابح عبس ادك 
انتقلت مظاهر اللهو إلى قصر الخلافة الأموية 4 الشام عندما اشترى جارية كانت 
من أساتذة الغناء 4 المدينة ورئيسة مدرسة فيهاء فكان لبا أصدقاء من المغنين 
(40) إخوان الصفا: قراءة معاصرة» كمال راغب الجابي.مجلة المعرفة السورية العدد 4/4 
(4؛) من تاريخ الأدب العربي» ج؟؛ ص١ه‏ 


(49:) مجلة المعرفة» مصدر سابق 
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واترافضبيق والزاقفبات والشهراء واحنحات الكهووالمهون :كان ذلفيرهه أن امهل 
الشام من العرب الذين كانوا عماد الخلافة الأموية» وكانت كثرتهم من اليمنيين 
الذين كانوا لا يعنون بهذه الأشياء. لكن آثار قصر هشام بن عبد الملك تُظهر أنه 
أقيم على طراز القصور البيزنطية وما فيها من صور وتماثيل وزخرف اتخذت لتكون 
محيط بيئة فيها كثير من اللهو ومن الحياة الفنية المعقدة» وقد ظل يزيد ولياً للعهد 
طوال خلافة هشام أي مدى عشرين سنة وخلالها انتقلت هذه الظاهرة إلى الشام 
مزغوةسيرا ا واجيرا طوال ربع قرن وبذلك أصبح هذا اللهو معرضاً لانتشار هائل لأن 
الناس على دين ملوكهم: و أكبر الظن أنه من خلال صلات أهل العراق بالقصر 
وبأمير العهدء, ثم الصلات العادية اليومية والحياة العامة» انتقلت هذه الحضارة 
فاويعيا مو القياء إن العراق و أتاح لبا النمو ك4 العراق سببين أساسيين برأي د. طه 
حيبين: 

-١‏ لآن فيه القبائل العربية وبنوع خاص المضرية العدنانية من الحجاز ونجد»ء 
والغدنائيئة اسرع الغحري إن الحمين وان الشاك و يحياة العاظفة»كيهم نا الشعر 
القديم؛ وهم الذين حافظوا عليه # العصر الإسلامي؛ وهم أصحاب لذة دائمة 
يجدونها ويتهالكون عليها منذ عصورهم القديمة ‏ مظاهر الخمر والغناء. 

”- والسبب الأهم حدث عندما ضعفت السلطة الأموية وقامت الدولة العباسية 
و ذلك الوقت طالب الموالي بالمساواة مستغلين إقبال الخلفاء للذتهم أولاً» وللخروج 
على التقاليد ثانيًء فحياة الثورة التي كان يحياها الموالي ‏ العراق كانت # ذات 
الوقت الذي كان فيه قصر الخليفة وولي العهد يتحضر على طريقة الحجازيين. 

ويقول المستشرق ول ديورانت إن اللهو لم يقتصر على ذلك وإنما شذ لدرجة 
تبات ظائفة مخ الحددين المحترمين تشيهوا بالسباء بج نبابهة وهاذاتهم» هرون 
شعورهم» ويصبغون أظافرهم بالحناء ويرقصون الرقص الخليع» وعاقبهم سليمان بن 
عبد الملك بخصاء من كان # مكة من المخنثين» وأبصر البادي امرأتين تباشران 
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فرض عليهما من العقاب الصارم أخذا ينتشر انتشار سريعاً حتى كانا كثيرى 
الحدوث 4 بلاط هارون الرشيد””. 
مايهمنا # هذا الموضوع أن فترة " ركود نسبي على المستوى الاجتماعي- 
السياسي" وحتى الأخلاقي - وليس الأدبي- مقارنة مع العقود الأولى أتاحت المجال 
لانتشار كل ما هو شاذ أحيانا و مسل وظريف حتى أن هناك من اتخذ من الحماقة 
مهنة يعتاش بها وتروي كتب التراث عن بعض الأذكياء أنهم رأوا أن سوق النوادر 
عن الحمقى رائجة تدر على أصحابها الأموال الطائلة» ومنهم الشاعر الحمدوني؛ 
الذي لامه الناس على تحامقه؛ فقال *حماقة تعولني خير من عقل أعوله ثم أنشد: 
عذلوني على الحماقة جهلا وهي من عقلهم ألذ وأحلى 
حمقي اليوم قاكم بعيالي ‏ سيموتون- إن تعاقلت- ذلا(" 
فالعامة لم تعد لأمور السيف وإنما للكلام الرقيق وعليه " فالشعر الذي رتع فيه 
جرير الفرزدق أوائل القرن الثاني مل منه الجيل الجديد" كما يقول د. طه حسين: 
وهكذا استعيدت مع الأيام والسنون عصبيات الماضي بطرق أخرى مختلفة كان 
منها القصص البجائي ما أدى إلى استعار "حرب الأيديولوجية الفكاهية": متخذة من 
الآراء والعقائد والانتماءات وقوداً للصراع؛ ولما كان الشيعة والقيسية ألد أعداء أهل 
حمص أخذوا يؤلفون القصص والنوادر عليهم. 


(:5) قصة الحضارة» صه١1-١‏ 


٠٠١4/7/٠١ علي القيم- صحيفة البعث-‎ )5١( 
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حرب الأديولوجية الفكاهية 


حمص والتعصبات الطائفية / القبلية 

كان ا تسوعن اننم وك هن جا ريه التي ادن ند كوي هك ب 
قسمها الأعظم من التاريخ الشعبي ولكون هذا التاريخ"'تطور وتحور وعاش حرا 
طليقاً» قبل أن يقيده الطبع والحفظ”* فقد بقي بعيداً عن تاريخ السلطان وهو 
التاريغ المعتمد :عبر العصور. وهناك الكغير من الظواهر التي يجب العودة فيها إلى 
التاريخ الشعبي ولا سيما موضوع النعوت والألقاب التي تكنى بها مدن أو أشخاص 
فكما هو معروف من منطق الحياة اليومية فإن لقب شخص يعطينا فكرة كاملة 
علض والذاتكرة الشموية مسد بالككيزسن القنان الساكلات للزلألة عدن حيفانها” 
وإذا سألت شخص من هذه العائلة أو أحد المقربيين منهم عن سر التسمية يقدم لك 
تقسديراً مختلقاً تماماً عن تشسيز اهل الحى وغيرهة: كذلك فالتاريخ الشعبي واضبح 
وصريح ومباشر لكن عوامل الكبت الاجتماعية تقيده وتدفنه بعيداً ب الذاكرة 
الشعبة أو اللاوعي الشعبي ويبقى يظهر على شكل أساطير وقصص وحكايات 
ونوادر عن شخص ما أو قبيلة أو مجتمع معين. 

مك حي لدان انا يفي اكد لاسسيان رد سجن إيها داز ل هلي 
أنه رواية شعبية انتقلت من جيل لآخر وتم تحريفها بفعل الدور الذي تمارسه الذاكرة 
الشعبية على الأحداث. والثاني ما جاء 4 بعض المصادر التاريخية من روايات متفرقة 
أغلبها يعتمد على السرد الشعبي للحدث. 
الرواية الشعبية: 

أبرزها تلك التي تقول أنه عندما اجتاح تيمورلنك بلاد الشام كانت المدينة 


الوحيدة التي سلمت من أذاه هي حمص» لأن سكانها تظاهروا بالجنون أب الشوارع 


(؟5) أديب اللأسطورة عند العرب» فاروق خورشيد 
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وعلقوا على رؤوسهم القباقيب وأخذوا يقرعون على الصحون النحاسية» وأشاعوا أن 
دام الحافوى عدر ككل ين منيزيها باون مو ساعمل اميد الجران انق 
يرافق تيمورلنك يمر مروراً سريعاً بحمصء؛ حدث ذلك يوم أربعاء. هذه الرواية تروى 
اننا عن الحملاك اتسلينية بدن قموزلتكف الحم أن الروايةالشمية تحاتب الضيعةه 
كما تقول المصادر التاريخية # أن تيمورلنك مرّ بحمص مروراً دون التعرض لبها بأذى 

وتختلف الروايات من شخص لأخرء منها أنه”” : 

+ (عندما دخل التتار بلاد الشام كانوا يعيكون فيها فسادا وتدميراً وعتدما 
حاولوا الاقتراب من مدينة حمصء؛ اجتمع وجهاء المدينة؛ وبعد اجتماع مطول 
وميا قاط انكف عر تعرين الندوا سه الأمتواز علي الهو ل وسداد ف ذلك الوكضان 
يوم أربعاء وقرروا أن يفتحوا أبواب المدينة قلما دخلها المغول اندهشوا عندما وجدوا 
أهلها يلبسون ثيابهم بالمقلوب ويسيرون إلى الوراء ويتحدثون بطريقة معكوسة:؛ فأمر 
قائدهم جيوشه بالبروب بسرعة إلى خارج المدينة خوفاً من أن يصيبهم المرض الذي 
أصاب أهل حمص وبعد ذلك قرر كبير الحماصنة اعتبار يوم الأربعاء مناسبة وطنية 
وعيداً سعيداً: وَشْنازَت سمة لكل جنع وشينا يفتخر به]. 

*. ( أثناء الاحتلال العثماني» كان هنالك آغا على مدينة حمص وكان يفرض 
على يمضان المديية و ملينتوا قبهانا نف الهديت وخقدل مون الحلى نيف الشكاف ويعتتدها 
قرو الي از سه تممه بداو وكيك الاجنازة شين اباد برعروف انتما 
صاحب مزاج ومتقلب الأجواء ولم يعرف الحماصنة كيف ينفذوا الأمرء فلبسوا ‏ 
وكل:شدلالتجلد وه الاخرى كشان ا لكضبا وعدت اش فرت الأمطا د خوفقوا 
منى :رهل واتمد تافل الحتقدل ورضر] الأشرئ تجامكة القيتاي وكان دتك يوه 
أربعاء] 


4 ومن الروايات أيضا أن (أصل قصة يوم الأريعاء» أنه ث4 حرب علي ومعاوية 
كان قد أرسل الأول رجلا إلى بلاد الشام ليستطلع الأخبار وحدث أن سرق جمله... 


(59) صحيفة الدومري الساخرة- العدد-9"- الاثنين ٠٠01/1١/75‏ 
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ودخل إلى المدينة ليبحث عن جمله وإذا بالمؤذن يؤذن لصلاة الجمعة وكان ذلك يوم 
اماع رمد هذا لحل ل جقجا و لبن انه نان :قفا للد أشي الس لاك وق له 
سوف أحارب بقوم لا يفرقون بين الناقة والبعيرء ويصلون الجمعة # أي يوم يريده 
الأمير..) 

*- ومنهم من يرى: ( أن أصل التسمية متعلق بالصراع الذي كان قائماً بين 
الممسلمين 4 فترة سابقة ويؤكد المؤرخون أن أحد أطراف الصراع قام بتعبئة جند 
حنمن لاسرا غ يهنا والس»تظوة عل مياه الشرات إلا أن الحواسية طلبوا حة العرية 
حتى صلاة الجمعة وما كان من زعيم الحماصنة إلا أن أمر بالنداء لصلاة الجمعة, 
وكان ذلك اليوم أربعاء»ء فوسمت حمص وأهلها بعيد يوم الأربعاء) ”2 

تلاحط أن الأراء الشاهةحصافك هيار» عن روايات حافها الأشحامن» متهم من 
رواها له تحدة أووالذه او اكه الشروو و شمونا تسو طرق السدفة هيم الفله أن 
لبعضها أساس تاريخيء, حورته" الذاكرة الشعبية". ولحن كل الآراء السابقة 
ليست كافية لتفسير كيف استطاع يوم الأربعاء الحمصي أن يحافظ على حضوره 
كل تلك القرون. 
نعوت وألقاب: 

يرى الأستاذ أنطون سابا ب كتابه حمصنه: أن صيت الجدبة الحمصية نقل وما 
يزال ينقل إلى أصقاع الأرض من أهالي أربعة مدن سورية» حماه» دمشق» حلب» 
اللأذقية: ولنوؤلة الفتانيه آيكنا ‏ واغلبية الآلفتاب كانت عقدها بهل ينون نك 
سورية» وكانت أول مدينة يدخلها هي حلب» فبعد مقاومة أهاليها لجيشه الجرارء 
كانوا يقولون" نحنا الحلبية رجيل' أي رجال 'رجلين ' لكنها كلفتهم إثر انتصاره؛ 
جدع أنف كل ذكر منهم وقطع أذنه؛. حتى غدا واحدهم كالجريوع. ومن هنا 
لقبهم ' بالجرابيع '. 


(:ه) راجع رسالة علي لمعاوية كما أوردها المسعودي» ص؛١‏ 
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وعغندما دخل إل اللاذقية رقم أهلها الرايات اليظنء التكنهم اتقليوا عليه غندرا ؛ 
فأحرق اللاذقية بأهلها وحيواناتها ولم ينج منهم أحد. ولقبوا ' بالمنافقين ' .وبعد 
انتقامه توجه إلى حماه» وكان سمع عن مراجلهم من عبارة كانوا يرددونها تقول " 
تحنا الحموية منيحرين " من نحر وقاوم أي لا يقاومهم أحد. 

وعندما:ذخلها تيقوولتك» آمسنيقلع غين والهدة لحل ذكر فيها» لتككرة نا 
اضاب رجاكة طن هام السجويين: (فلقبوا #بالقوران او الطوطان'. 

أما أهالي دمشق فقد أرسلوا يتحدون تيمورلنك: وأنهم سيلقنوه درساً لن ينساه: 
نكن كان المكين كام جعتل الذكوراهيها واسعاخة الشناءه :وها تت اليل 
الجديد ' ببناديق تيمورلنك ". 

وفشدها وختل تيشوولنك حمهن:' يشاب الأسنتاذ انظون ساي استقيله اهلها 
بالنخيل وأغصان الزيتون وراحوا يهتفون له " أهلاً وسهلاً بملكنا الجديد " ففرح 
تيمورلنك لبذا الاستقبال وتقبل هدايا أهل حمص» وهكذا سلم أهل حمص من أذاه. 
ولما وصلت الأخبار إلى منافسيهم ' تملكهم الغيظ والحسد ' وراحوا يتقولون 
اديه اهن خيض على قيموولناك يو الإريماافمنا ثيه 3:7 شرت كبازتهع نا 
بعد ' جدبها أهل حمص يوم الأربعاء " لتبريد نار حسدهم من نجاة أهل حمص دونهم. 

يقونالأساذ انظوه "دان موق الانمان عورا لامر مليف هيدا .كم أن 
يتهم بالبندقة فعلم ذلك عند اللّهء أما أن يصاب الآدمي بجدبة مؤقتة لا بل ولك يوم 
محددء أليس هذا مجرد ادعاء من حاسد لمحسود عجز عن الإتيان بما اجترح من 
خارق الذكاء للنجاة من أذية وحش آدمي شرس'. 

ونضيف على قول الأستاذ أنطون أن أهل حمص لم يوصفوا بالجبن أو 
الاستسلام لأنهم لم يقاتلوا تيمورلنك» ولم يلقبوا بالضعفاء أو المستسلمين؛ لأنهم 
معروفون بقوتهم» حتى أن ياقوت الرومي» يقول :' أن اسم حمص مشتق من 
الحماسة» لأنها مدينة الأقوياء "*" , 


(هه) منير أسعدء تاريخ حمص» ص١7‏ 
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وجدى الأويسان "تمن الود "رمن لاسن لاسر ادب لسن وقول 
الرحالة ابن جبيرا قام برحلته بين عامي 87/١180-1١1١م]‏ : " أهل هذه البلدة موصوفون 
بالنجدة والتمزس بالكدو ويعدهع كاذلك اهل خلب "..إذا تعامل آهل مض مع 
عدوهم بالطريقة السليمة . 

عن نعوت المناطق الأخرى يقول بو علي ياسين 4 كتابه بيان الحد بين البزل 
والجد: ينعت الشوام بالبخل و الخبث والملعنة ويقال / بناديق الشام أو بناديق 
تيمورلنك/. والحوارنة بالتخلف والفظاظة» حوراني غازل حبيبته قائلاً: دقات قلبي 
وقلبك مثل رفسات البغل ". و جبل العرب يوصفون بالعناد والشجاعة» يقال/الدروز 
كبار روس/. ويطلق على أهالي الجزيرة ديرية أو شاوية وتعني رعاة الغنم» دون 
التمييز بين أهالي الحسكة ودير الزور والرقة؛» ويوصف الشاوية بضعف التمدن " 
ديري ناكو ها ردير نزوو لأول سوه كا جياعة» مقا نموي تهاذرها ته طرسن يا 
بعوزيا "!آنا ماني كلت ميؤصهؤ بالنضول والمشكرية "شان ناسل برش د 
جسمه» فسأله أبو أحمد: هلق إنتي كل قديش بتتحمم يوب» أجاب والله يعني كل 
كام سنة بتحمم شي مره؛ أجاب أبو أحمد يا لطيف! إيشو سمكة خاي ". ولا ينجو 
آفاى ادلب من المخرية فيقول المفل أن الداخل إن 'المديسة منتعيله عيارة " اهلا 
يكم وجاولاكم "عا أنداء:اللذاقية فيفركون عو حيرانهم آبناه طرملوس" عسل 
إيديك إن صافحت طرطوسي””” 
نعوت وألقاب من العالم: 

ولكثير من الأقوام نكت يرمون بها أنفسهم, أو يرمون بها غيرهم»؛ وكلها 
ترجع إلى صفاتهم وخصائص جبلتهم التي يمتازون بها عن غيرهم» فالإنجليز مثلاً 
مصابون بالبرود والإسكتلنديون بالبخل كاليهود : والطليان يتصفون بالشجاعة على 
طريقتهم» وبالتالي تكون النكت على هذه الصفات ”"". والفرنسيون يتندرون على 
غباء البلجيكيين؛ والغريب أن برنامج فرنسي مشهور عن السحر- على قناة-/ا17/ا 


(51) بيان الحد بين الهزل والجدء ص١7‏ وما يليها 


(00) النكتة المصرية»عبد العزيز سيد الأهل.ص؟١‏ 
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فنوقية اع الضيوفة فافلو أن الللسيبقيت" حزوافاةاغيية واعلب الذول الأررسن: 
تتندر على البلجيكي "المعتوه» الغبي..". 

ويروى الأستاذ جهاد الخازن 4 إحدى حلقات زاويته المشهورة "عيون وآذان" التي 
يكتبها ‏ جريدة الحياة؛ أن الأوربيين عامة يتندرون على "الأميركي الغبي": 

*- ما الفرق بين أمريكي وببغاء؟ واحد عالي الصوت؛ يردد كل ما يسمع 
بدون تفكير ويوسخ الأرض حوله؛ والثاني طائر. 

»*- أميركي غبي وأميركي ذكي وبابا نويل كانوا يسيرون 2 الشارع:» رأوا 
مائة دولار» أي من الثلاثة يلتقطها؟ الأميركي الغبي لأنه لا يوجد أميركي ذكي ولا 
بابا نويل. 

هذه النكتة تروى اليوم عن أهل حمص على الشكل التالي: 

حمصي ذكي وحمصي غبي و ديناصور كانوا يسيرون 2# الشارع؛ رأوا مائة 
ليرة» أي من الثلاثة يلتقطها؟ الحمصي الفبي لأن الحمصي الذكي والديناصور 
انقرضوا منذ بدء التاريخ. 
تيمورلنك, سيد الدمار 

ريما أخذت هذه الظاهرة مداها بعد "سبي" تيمورلنك بلاد الشام» لكن بعض 
المصادر التاريخية تخيرنا "أنه لم يدخل حمص لأن فيها قبر خالد بن الوليد ". وذلك " 
بعد أن خرج لاستقباله أحد أعيانها ويدعى' عمر ابن الرواس الذي أحسن استقبال 
الفاتح وقدم له هدايا فاخرة. و" بذلك كانت حمص هي المدينة الوحيدة 4 بلاد 
الشام التي سلمت من بطش تيمورلنك””". 

بالعودة إلى الرواية نرى أن حرب الأيديولوجية الفكاهية؛ اتخذت مظهراً 
تمويضياً للهزيمة المرة على يد هذا السفاح وهذا منا أتاح انتشار العغديد من الآلقاب 
لبذه المدن فأصبحنا نسمع جدعان حلبء منافقي اللاذقية؛ بناديق الشام؛ عوران 


حماة. و لم يبق من هذه الألقاب إلا جدبان حمص وبدرجة أقل بناديق الشام و عوران 
(58) تيمورلنك وحكايته مع دمشق؛ أكرم حسن العلبي: ص١ ١4‏ 
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حماة. روى لي أحد مسني مدينة حمص بيت شعر عن صفات أهل بعض المدن السورية 
أنشده أحد ظرفاء حمص: 
لحمص أم لحماة المرء ينتسب هناك العمى وهنا المعشر الجدب 
وفي دمشق علاكات مصدية وللتتاحة دار اسمها حلب 
ولكن؛ هل من صفات أهل حمص الجدبة:؛ لذلك تلقى عنهم النكت ؟ 
لاحظنا أن الرواية الشعبية لا تعود إلى جذور الموضوع؛ لذلك فالنتائج التي 
سنحصل عليها بعد الاطلاع على المصادر الأدبية و التاريخية سوف تجيبنا على ذلك. 
أما المصادر التاريخية؛ فتقسم المستوى التاريخي إلى قسمين: الصراع 
السني/الشيعي الصراع القيسي/اليمني. 
فالنكتة الحمصية ليست ف شككها الحالي إلا الصيغة العصرية للقصص 
والنوادر التي نقلها مؤرخين مثل المسعودي والآدباء من أمثال ابن الجوزي. 
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الصراع السني/الشيعي 


إن لم تكن موقعة صفين- السابقة الذكر- بداية الصراع السني/ الشيعي" 
المسلح", فقد أخذت هذا الطابع مع مرور الوقت حاملة معها نقمة الإمام علي على 
اهل حصن 

يقول المؤرخ الألماني فرانتس التهايم # كتابه 'إله الشمس الحمصي' أن حمص" 
تعد من أكثر مدن سورية فنا (تعصب ديني) 2# الماضي الجا 

لكن الباحث فراس السواح الذي راجع ترجمة هذا الكتاب يقول 4 معرض 
تعليقه على هذه النقطة؟ لا ندري كيف كرن المؤلف فكرته هذه عن أهل حمص» 
ذلك أن شخصية الحمصي كما يعرف الجميع تتصف بالانفتاح والسماحة والطابع 
الشمولي» وهو لا يتعصب حتى لمدينته ذاتها". 

رغم ما اتصفت به حمص من شمولية و انفتاح» إلا أنها كانت مركز لتجاذبات 
صراع العصبيات الدينية/السياسية العربية» فأهل حمص كانوا من أشد الناس على 
علي؛ بصفين 2# حربه مع معاوية» وأكثرهم تحريضاً عليه وجداً 4 حربه؛ على ما 
يقول القزويني وياقوت الحموي. 

ولكن يخبرنا التاريخ أن عصبية أهل حمص لم تلتف حول معاوية فقط» رغم أن 
سورية كانت طيلة العهد الأموي '" على مذهب أهل السنة؛ لكن الضغط الذي 
تميزت به سياسة العباسيين أفسح المجال أمام تعاليم العلويين”'''؛ فلما انقضت أيام 
الأمويين"' صاروا (أي أهل حمص) من غلاة الشيعة» حتى أن 2# أهلها كثيرٌ ممن رأى 
مذهب النصيرية» وأصلهم الإمامية الذين يسبون السلف", كما يقول ياقوت الحموي 


(59) إله الشمس الحمصيء فرانتس ألتهايم: ت.إيرينا داود» صمه 


)5 تاريخ سورية» مصدر سايق» ص ١89‏ 
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لكن - وبشيء من التوسع- كان لانتشار المذهب الشيعي 2# بلاد الشام بشكل 
عام أهمية بحثية خاصة؛ فبعد انهيار وضع الشيعة ا العراق» نتيجة عدم التزام 
معاوية بتنفيذ معاهدة الصلح مع الحسن بن الإمام علي»؛ وخصوصاً البند الخامس» 
الذي أمن أصحاب علي وشيعته تشتتوا 2# البلاد المحيطة. وكان لبلاد الشام 
النصيب الأوفر من هذا المعترك. قفي هذا الإطار حصلت البجرة البمدانية 
الكبرى'''. وكانت حمص أحد مواطن خمسة استقر فيها المهاجرون البمدانيون 
القادموق مخ الكوفة 1 

و تذكر دائرة المعارف للبستاني أن أهل حمص أطاعوا مذهب القرامطة لأنهم 
شيعة. وانحازوا إلى القداح داعي الفاطميين منن أول ظهورهه”"". 

وقبل ذلكادانت باللسيحية» وقبلها كان لبا دياتة خاضة بها دانت بها 
الإمبراطورية الرومانية هي ديانة' الشمس" التي جعلت كبير آلبة الأوليمب' جوبيتر' 
تابعاً لبا: تظهر هذه الحقائق أن أهل حمض كانوا كثيري التقلب ذ الأمور الدينية: 

00 


يروي أبو الفرج الأصفهاني : 

' أن خطيب أهل حمص كان يصلي على النبي (صلعم) على المنبروكان أهل 
حمص كلهم من اليمن لم يكن فيهم من مضر إلا ثلاثة أبيات (من بات): فتعصبوا 
على الإمام وعزلوه فقال الشاعر ديك الجن الحمصي (وهو شيعي معتدل) يهجو أهل 


حمص: 


2 همدان قبيلة شهيرة يعود إليها الفضل 2# نشر التشيع 2# "الشام'"؛ اعتمد عليها الإمام علي‎ )1١( 
حريه لمعاوية وقال فيها:‎ 
ولو كنت بواباً على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلام‎ 
١١ص جعفرالمهاجر- التأسيس لتاريخ الشيعة ( ؟) ستة فقهاء أبطال؛‎ خيشلا١‎ 
١ص‎ :195 (؟5) ساطع محلي؛ حمص أم الحجارة السود-‎ 


(*5) راجع مكانة حمص الدينية من هذا الكتاب 
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سمعوا الصلاة على النبي توالى فتفرقوا شيعا وقالوا لا لا 


ثم استمر على الصلاة إمامهم فتحزبوا ورمي الرجال رجالا 
ياآل حمص توقعوا من عارها خزيا يحل عليكمو ووبالا 
شاهت وجوهكم وجوها طالما رغمت معاطسها وساءت حالهة 039 


هذه المواقف المتناقضة والمتضارية لأهل حمص دفعت ياقوت إلى أن يقول" فقد 
التزموا الضلال أولاً وأخيراء فليس لبم زمان كانوا فيه على صواب' 

واضح من كل ذلك أن حمص لم تكن منعزلة عما كان يجري حولبا من 
تغيرات» سيما أن شعبها عرف بشدة بأسه وحماسته وسهولة تفاعله وتكيفه مع 
التتغيرات المختلة* وكون مديتة حمطن تتوسط ستورية فق كانت البوثقة الت 
انصهرت فيها حضارات وشعوب وأديان ومذاهب متعددة. لذلك نراهم مرة من 
الناصبيين (المتدينين ببغض علي) ومرة أخرى من غلاة الشيعة يسبون السلف. فما هو 


سيب تعصبهم ودفاعهم عن المذهب'الدارج" إن صحت التسمية؟. 


(14) الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني(ت2)*0ج؟1: ص"8؛ ١‏ 
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صراع القيسية واليمانيةه 


قبل الفتح الإسلامي كان هناك صراع بين القبائل القيسية واليمانية» وعندما 
جاء الإسلام خفت حدتها ك4 عهد الخلفاء الراشدين» ومن باب المصادقة أو من باب 
الاختيار؛ يقول المؤرخ المعاصر وليد قنبار» وضع اليمانيون ب حمصء والقيسيون 2 
حماه. وكان بنو آمية عندما يريدون أن يشغلوا الناس عن عمل السياسة يثيرون 
النعرات بين حمص وحماه"”". 

يقول المثل الشائع' أذل من قيسي 2# حمص. وذلك لآن حمص حسب ما يرد 2# 
مجمع الأمثال..١877/1١7"‏ كلها لليمن ليس بها من قيس إلا بيت واحد”" "فهم أذلاء 
لقلتهم”". 

ومما ذكره اليعقوبي؟ إن أهل حماة قوم من يمن والأغلب عليهم بهراء و تنوخ, 
وأهل حمص جميعاً يمن من طيء وكنده وحمير وكلب وغيرهم من البطون". ومن 
الآدلة الظاهرة على عراقة العرب ‏ حمصء المثل المشهور" أذل من قيسي 2 حمص". 
وأصله كما يروي الرواة: أن رجلا اسمه قيس من بني عدنان تخاصم مع رجل من 
بني قحطان؛ وطالت الخصومة بينهما حتى تحولت إلى حقد قاتل» وتعصب لكل 
منهما فريق من العرب»: وأدى ذلك إلى حدوث فتنة شديدة بين الحجازيين واليمنيين 
وتاتفك تيا تكف رسخ الصا نوين الفروهت وكوازف قد اليلق امكل هن 
العصبية إلى الحضر فحدث بينهم ما حدث بين البدو. وغلب اليمنية 2 حمص وذل 
بها القيسية وهجر أفرادها المدينة ولم يبق منهم فيها غير رجل واحدء فكان ذليلاً 
للغاية» حتى ضرب المثل 4 المذلة”"2. 
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و4 العهد الأموي كان التمركز الأكبر للعصبية اليمنية ب حمص. والعرش 
السوري للأمويين قام على عواتق اليمنية» وكان عداؤهم للقيسية (عرب الشمال ) 
موكيا راسخ الأ طيوة"وتنيضن إحنالكعناي الشيمة: أشترنا الته اما نا - يقدم 
رواية مختلفة نوعاً مايقول فيها ' الثابت أن التشيع 2 الشام يماني. والمعروف أن 
سياسة معاوية الشامية؛ مالت إلى القيسيين ‏ مقابل اليمانيين» حتى ثار الزبير غقلب 
عبد الملك الآية"”". 

وعندما انتقل مركز الخلافة إلى العراق # العهد العباسي وانتهى 'ربيع دمشق”" 
اشتد النزاع 4 سورية المسلمة» بين القيسية واليمنية الحزيين اللذين ظهرا بمختلف 
الأسماء. وكان ضلع العباسيين مع القيسية بوجه عام فاعتمدوهم 4 شؤونهم . وبلغ 
النضال أشده 4# خلافة هارون الرشيد وفيه ستفكت دماء كثيرة 4 دمشق وحوران 
والبقاع والأردن وحمصء ونشب القتال واستمر سنتين بلا هوادة و ذلك - فيما روي - 
لأن قيسيّاً سرق بطيخة من بستان يمني . حتى أن الخليفة فكر بتجريد حملة تأديبية 
عليهم يقودها وتشنه كم عاد مجكرف برها :قاكها سر البراسكة» كهرود :هذا قاين 
من كل سلاح حتى لم يدع رمحا ولا فرسا”" . 

ويظهر أن الخلفاء العباسيين ‏ كما يقول الرحالة والمؤرخ وصفي زكريا ‏ الذ 
ابتعدوا واتخذوا بغداد عاصمتهم: لم يعنوا بشآن الشام؛ ولم يرسلوا إليها عمالاً ذوي 
حفاءة وحسن إدارة» فكان ذلك مدرجة لحدوث الفتن والحروب الأهلية.» خاصة 3 
حمص وجندها. وهذه الفتن كانت تارة من القيام لإعادة الملك إلى الأمويين: وتارة 
من تأجج نار العصبيات بين القيسيين واليمانيين- وأهل حمص يمانيون نزاعون إلى 
الثورة- وتارة من الوثوب بأولئك العمال» ومجيء جيوش الخلفاء لتأديب المتوثبين» 
كما جرى 4# عهد الرشيد سنة ١9١ه»ء‏ والأمين سنة 94١ه»ء‏ والمتوكل سنة 51١‏ 


و١1غ"ه2ء‏ وك عهد المستعين مرة سنة /71» وثلاث مرات سنة :»76١‏ وي كل فتنة أو 


(59) تاريخ سورية)» ص ١١١‏ 
6 شوقي المهاجر, مصدر سايق» ص١٠‏ 


)/ا) تاريخ سورية» صه ١١‏ 
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وثبة كان ينال حمص وأهلها من الحرق والخراب والتنكيل شيء غير يسير؛ ولما 
ضعف شنآن الخلفاة :العناسيين: .ظهرت.ملوك الطواكت: 2# الأقطان البعيدة:..و عام 
“واف وصل زعيه القرافطة ابو شامة من «مشق إن حفص أطاقه اهلها وفتهوا 
له أبوابهاء خوفاً منه وخطبوا له على منابره» وبذلك نجت حمص من شر القرامطة: 
على خلاف ما جرى بحماة وسلمية والمعرة وغيرها'”” 

بالإضافة لما سبق ونتيجة للمعارك التي خاضها أهل حمص ضد التتار سنة 09 
و44 : والخراب الذي أورثه تيمورلنك 4 عامة مدن الشامء والطاعون الباكل الذي 
حصد سكان حمص فقيما حصده من بقية مدن الشام سنة “ؤلاه» وفتن الأعراب 
التي بدآت 4# تلك الحقبة» كل ذلك أضر بأرباض حمص وقراها الشرقية التي لا 
حياة لحمص بدونهاء و حط شأنها فوق ما كان منحطأ من قبل؛ بفعل الثورات 
والروه(/0؟ه- ١/7ه-‏ 1848ه) والزلازل والصليبين”". 


(7) جولة أثرية 2 بعض البلاد الشامية» مرجع سابق ص١؟7١٠‏ 


(/) مصدر سابق ا" 
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أهل حمص في نظر الجغرافيين والمؤرخين 
المدن كالبشرء لها ناسوت قد يستمد عناصره من مناخها 
نجاة قصاب حسن 

بشكل عام يعود التأليف ' 4 فضائل البلدان إلى القرن الثالث البجري. وقد 
دفع إلى التأليف فيها عوامل كثيرة» أهمها يرجع إلى أسباب سياسية:؛ أو 
عصبية”*". ونحن إذ نستعرض ما قيل عن حمص سواء من مدح أو ذمء فإننا 
سنلاحظ أنها لم تخرج عن ذلك الإطار. 

يرى ابن الفقيه البمذاني "١41‏ هجري] ‏ كتاب البلدان» أن ' مدائن الجنة 
أربعة: حمص» ودمشق» وبيت جبرين» وضفار اليمن'. 

و" الأصطخري (0١105م)‏ يقول إن شوارع حمص وأسواقها كلها تقريباً مرصوفة 


01710". 


بالحجارة ويقول المقدسي إن نساءها ذوات جمال رائع وبشرة رقيقة 

ويروي المسعودي 2# تاريخه (101م-11”ه) أن عمر بن الخطاب لما فتح العراق 
والقتاف مضي كن قثن بعكداو ذلك المضيو فانلد ؟ إكا اناس وب رفو فته 
الله علينا البلاد» ونريد أن نتبوأ الأرض ونسكن البلاد والأمصار فصف لي المدن 
وأهويتها ومساكنها وما تؤثره التربة والأهوية ب سكانها. فكتب له الحكيم 
عندما أتى على ذكر الشام ما يلي' أما الشام فسَحبٌ وآكام» وريح وغمام» وغداق 
ورُكام»؛ ترطب الأجسام وتبلد الأحلام وتصفي الألوان» لاسيما أرض حمص فإنها 
تحسن الجسم وتُصفي اللون وتبلد الفهم وتنزح غوره وتجفي الطبع وتذهب بماء 
القريحة»: وتنصب العقول”"". 


(74) فضائل الأندلس وأهلهاء حققه صلاح الدين المنجد؛ ص١‏ 
(5) قصة الحضارة؛ ج١1:‏ ص/ا١١‏ 


6 مروج الذهب ومعادن الجواهرء المسعودي» المجلد الثاني» ص55 -ل/ا” 
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و كتاب أحسن التقاسيم © معرفة الأقاليم» يشرح لنا المقدسي (570- 
ه) ما عاناه من جهد لكي يضع هذا الكتاب الذي قسمه إلى ثلاثة أقسام أولبا 
"ما عاينه' إذ لم يبق إقليم إلا وقد دخله وأقل سبب إلا عرفه» والثاني ما "سمعه من 
ثقات أهل العلم والوزراء' والثالث ' ما وجده 4 الكتب المصنفة". وذلك كله حتى 
يعلم الناظر ْ كتابه أنه ' لم يصنفه جزافا ولا رتبه مجازا ويميزه من غيره فكم 
بين من قاسى هذه الأسباب وبين من صنف كتابه 3 الرفاهية ووضعه على السماع 
ولقد ذهب لي 2# هذه الأسفار فوق عشرة آلاف درهم'". ذكرنا تلك المعاناة لأن المؤلف 
توصل بعد كل ذلك إلى حكمة يعطينا إياها قائلاً' إعلم أن كل بلد فيه صاد 
فأهله حمق إلا البصرة» فإن اجتمعت صادان مثل المصيصة وصرصر فنعوذ باللّه" 
وهو عندما يذكر خصائص الأقاليم يقول: ...لا أعصى من أهل دمشق ولا أوطا من 
أهل مصر ولا أبله من أهل البحرين ولا أحمق من أهل حمص..." 

ويصف لنا حمص على النحو التالي؟ حمص ليس بالشام بلد أكبر منها وفيها 
قلعة متعالية عن البلد ترى من خارج أكثر شربهم من ماء المطر ولبم أيضا نهر. وما 
فتحها المسلمون عمدوا إلى الكنيسة فجعلوا نصفها جامعا عنده بالسوق قبة على 
رأسها شبه رجل من نحاس واقف على سمكة تديرها الأرياح الأربع وفيه أقاويل لا 
تصح والبلد شديد الاختلال متداع إلى الخراب والقوم حمقى/””" 

وابن جوقل اعاش ث2 القرن العاشر الميلادي] ب كتابه ' صورة الآأرض' يقول إن" 
حمص مدينة مستواه» وخصبة أيضاًء وكانت أيام عمارتها صحيحة البواء» من 
اصع بدا الاشلام قرية دروكا نب اهلها تخبال ويسان متخلهنا الروم غير ذف 
فأحالوها... 

و النصف الثاني من القرن الرابع الميلادي؛ نقرأ للشاعر والجغرا اليوناني 
أفينوس: وصفاً لروائع أذهلته عند زيارته حمصء» يقول؟ من الجهة التي تخرج نيران 
النهار من مهدهاء ترفع حمص رأسها المجلل بالضياء. أما جوانبها فتمتد بعيداً على 


)م7 أحسن التقاسيم 4 معرفة الأقاليم» محمد بن أحمد المقدسي» ص" ١:‏ 
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الآأرض يك كل اتجاه» بينما ترتفع أبنيتها حتى تلامس عنان السماء. ويبدي سكان 
المدينة ذكاؤهم بممارسة كل أنواع الدراسات الجادة التي يندفع إليها شيوخها 
بحماسة أكبر... وعلى مدى غير بعيد تقوم مياه العاصي اللازوردية اللون بشق الأرض 
بتيارها وتتدفق معربدة حتى تلامس أرياف أفاميا قبل أن تصل إلى مدينة أنطاكية 
اك نهاية المطاف"”". 

أما الرحالة ابن جبير[٠+051,.‏ ت 4١1ه‏ 7١7١م‏ فيناقض نفسه عندما يصف 
المدينة» فهو يقول" حمص حرسها اللّه تعالى فسيحة الأسحة مستطيلة المساحة نزهة 
لعين ميصرها من النظافة والملاحة موضوعة 4 بسيط من الأرض عريض مداه لا 
يخترقه النسيم بمسراه يكاد البصر يقف دون منتهاه أفيح أغبرلا ماء ولا شجر ولا 
ظل ولا ثمر فهي تشتكي ظماءها وتسقى على البعد ماءها فيجلب لبا من نهيرها 
العاصي وهي منه بنحو مسافة الميل وعليه طرة بساتين تجتلي العين خضرتها... وأحمد 
خلال هذه البلدة هواؤها الرطب» ونسيمها الميمون تخفيفه وتجسيمه؛ فكأن البواء 
النجدي 4# الصحة شقيقه وقسيمه..' ويضيف" سألنا أحد الأشياخ بهذه البلدة: هل 
فيها مارستان على رسم مدن هذه الجهات5 فقال وقد أنكر ذلك: حمص كلها 
مارستان! وكفاك شهادة أهلها فيها! 

كتابه آثار البلاد وأخبار العباد يقول القزويني [”5١7١-1785م]-‏ ص180- : 
حمص مدينة بأرض الشام» حصينة أصح بلاد الشام هواء وتربة»ء وهي كثيرة المياه 
والأشجار ولا يكاد يُلدغ بها عقرب وتسهى حية... وأهلها موصوفون بالجمال 
المفرط والبلاهة؛ و يضيف القزويني ' أما حكومة قاضي حمص فمشهورة»؛ كر 
أنه تحاكم إليه رجل وامرأة» فقالت المرأة هذا الرجل أجنبي مني وقد قبلني»: فقال 
القاضي: قومي إليه وقبليه كما قبلك: فقالت: عفوت عنه! فقال لبا: مري راشدة" 
ويضيف إن أشد الناس على علي؛ رضي الله عنه. بصفين مع معاوية. كان أهل 


خيس والككرهه تجريضا عليه وحيدا 1ك عر قلما انقضت تلك الحروب ومضى 


(5) إمبراطورات سوريات» جان بابليون» ترجمة يوسف شلب الشام؛ ص4١‏ 
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ذلك الزمن صاروا من غلاة الشيعة» حتى أن # أهلها كثيراً ممن رأى مذهب 
النصرانية» وأصلهم الإمامية الذين يسبون السلف'. 

ويلتقي ياقوت الحموي/نسبة إلى حماة 471ه: ت1778-17م/مع القز ويني 2 
ذلك ويطبيق عليه قف التزمنوا 'الصتلال أولا وأحيراء هتوين ترم رفاق كائرا نه 
على صواب" ويقول ياقوت أيضاً* ومن عجيب ما تآملته من أمر حمصء فساد هوائها 
وتربتهاء الذين يفسدان العقل» حتى يضرب بحماقتهم المثل". 

يقول شيخ الزيؤة شمسن الدين الضويق 2ه "ه765 قم الاح لام 
عرايفيا كنات نس اتد هر دف سداكب الى اله" :ميسن عدف خويت د قا وهنا 
وهواؤها صحيح. ومن حسن بناء حمص أنه لا يوجد قيها دار إلا وتحتها 4 الآأرض 
مغارة أو مغارتان وماء ينبع للشرب. وهي مدينة فوق مدينة. وأهل مدينة حمص يوصف 
عامتهم بقلة العقل» ويحكى عن سوقتهم حكايات تشبه الخرافات””". 

أما أبو الفداءالمتوفى 87/اها /صاحب حماه؛ وهي مسماة باسمه/ فيقول 2 
كتابه تقويم البلدان؟ حمص مدينة أولية» وهي إحدى قواعد الشام» وهي ذات 
بساتين شربها من نهر العاصي" ويضيف؟ قال العزيزي: مدينة حمص أصح بلدان 
الشاء هواء:." 

وتظئف الريخالة ابن بطوطة ولد س8 اه جلت حفص فافاة ركم سافرة 
إلى مدينة حمص وهي مدينة مليحة أرجاؤها مؤنقة» وأشجارها مورقة» وأنهارها 
متدفقة» وأسواقها فسيحة الشوارع.... وأهل حمص عرب لبم فضلّ وكرم ..' 

أما الشريف الإدريسي فيقول ثش كتابه/ نزهة المشتاق 4# اختراق الآفاق/ 
*“حمص مدينة حسنة # مستو من الأرض» وهي عامرة بالناس والمسافرون 
يقصدونها.. ومسرات أهلها دائمة وخصبهم رغد ومعايشهم رفيقة»: و نسائها جمال 
وحسن بشرة.. وهواؤهاء أعدل هواء يكون بمدن الشام". 


(و/ا) تاريخ حمص:؛ عيسى أسعد» ص 7١١‏ 
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و كتاب منجم العمران # المستدرك على معجم البلدان لمحمد ابن الخانجي 
نقرأ: حمص "... مدينة جميلة قديمة واقعة 4 مستوى من الأرض كانت سابقاً من 
أكبر البلدان وأحسنها وهي خصبة الأراضي كثيرة المزارع والبساتين يسقيها نهر 
الغاضي :وهىئ جميلة:البواء بها كشرمن الجمال المفرط والفظعة وإن كان ظاهر 
أهلنها ينوه البلافسة ومتشاهتها رافك ولأهلتتها براكة :3 الأنسجة القاطنيبة 
والحريرية07, 

ونجد # رأي لاحق» التأثر برأي أغلب السابقين؛. ففي كتاب أخبار الدول 4 
آثار الأول» لأحمد بن يوسف القرماني (توي4 9١١٠١هء‏ ١٠11م)‏ جاء أن حمص مدينة 
حسنة بالشام 4 مستوى من الآأرضء؛ أصح بلاد الشام هواء وتربة وهي كثيرة المياه 
والأشجارء ولا يكاد يلدغ بها عقرب... وأهلها موصوفون بالبلاهة''”؛ وي موقع آخر 
من الكتاب أن "أهلها ب خصب وأرغد عيش و# نسائها جمال فايق”””. 

أما الدمشقي (1888م): فيرى' مدينة حمصء جيدة التربة» معتدلة البواءء 
متسعة الأرجاء؛ تحيط بها قرى كثيرة؛ ولكن أكثرها خراب نظراً لاعتداء عرب 
البادية عليها. وأهالي المدينة نحو عشرين آلف نسمة ثلثهم نصارى والباقي من 
المسلمين. ولم أرَ فيها نصرانياً غير مولع بالسكر. وكثيرون منهم يكتبون خطأ 
جميلاً. وقد خرج منها أفراد مشهورون بالعقل والذكاء حال كون عامتهم تغلب 
عليهم السذاجة”””. 

ومن القرن الماضي وتحديداً عام 1477 نقرأ ‏ استطلاع أجرته مجلة العربي 
عن حمصء أن شوارع حمص" تختلف عن شوارع أي بلد أخر... وسياراتها أكثر 
ضوضاء وجلبة من أي سيارات أخرى.. حتى أرصفتها لا يمكن السير عليها لأنها 
مغطاة ببضائع الباعة..وتحت الأشجاز 4# شارع السراياء تجري المجادلات 


/ ساطع محلى»؛ مصدر سايق» 21957 ص -750١‏ /7 
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والاتفاقات» والمفاوضات» بين أهل البادية» وأهل حمص الأذحياء» الذين يعتبرون 
من أمهر الوسطاء 4# عالم التجارة... وتاريخ مدينتهم يشهد بأنها كانت "همزة وصل”" 
بين الغالمين القديم والحديت:: شعمطن تشدرك مع حلب ودمشق لظ السيطزة على 
حركة التجارة والمرور بين الشرق والغرب؛ والفرس والروم» ووادي النيل» ووادي 
دجلة» حتى أن هذا الطريق الأخير؛ الذي كان يربط بين أقدم حضارتين» يعتبر ب 
نفس الوقت أقدم طريق تجاري عرفه العالم”*"..؟. 

أما محمد ناجي العطري محافظ حمص خلال عقد التسعين من القرن الماضي 
الذي تولى منصب رئيس الوزراء فيما بعد فيقول إن المحطة "التي أعتز فيها هي 
محطة حمصء؛ حمص كانت مدرسة بالنسبة إلي» أنا تعلمت من حمص العمل 
الإداري» وتوجد نصيحة دائماً أقولبا لا توجد حاجة لتبعث مسؤول لدراسة الأمور 
الإدارية وكي تسلمهم موقع مسؤولية ابعثهم إلى حمص.. 

خصوصية حمص تأتي حسب ما يرى العطري من أنها مجتمع متميز عن غيره من 
المجتمعات (ذكي . متحرر . متطور) هناك تكافل اقتصادي لا نراه ‏ غيره من 
المجتمعات» يقول: أنا أحببت المجتمع الحمصي ويمكن هم بادلوني نفس الشعور 
فكانت العلاقة بيني كمسؤول وبينهم كمجتمع ‏ بدءً من البادية السورية وحتى 
الحدود اللبنانية . عميقة. يضيف فترة خدمتي ب حمص كان فيها انطلاقة؛ 
ويكشف ننا أن أداءه "الذي حدث # حمص هو السبب الرئيسي 2# مجيئي إلى 
دمشقء فوجئت وآنا آحد الناس الذين فوجئّوا كنت أتوقع مجيئي من حمص إلى 
محافظة أخرى » ثم 2 حمص يوم التغيير الوزاري فوجئّت وأسميها نقلة نوعية بان 
أنتقل من محافظ إلى نائب رئيس مجلس وزراء دون المرور ْ مرحلة وسطية '*” 

هكذا رأوا حمصء منهم من زارها ومنهم من نقل ما رواه غيره» منهم من 
وصف أهل حمص بالذكاء وأغلبهم وصفهم بالبلاهة واليسار . 4# المحصلة معروف 
أن الرحالة لا يختار كما يفعل سائحو اليوم الوقت الذي يصل فيه إلى منطقة ماء 


(84) العربي؛ العدد الثاني والخمسون:؛ مارس»؛ ١97+‏ 
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والقانح لاتيم «يقحيك: وطقودها ولا بطينتهان أنا انوتكوة تون حمين 
والبواء الذي يتنفسه أهلها ماروا لوسمهم بالحمق والبلاهة» فأمر يمكن للفصول 
السايقة واللاحقة أسيابه. 

طبيعيٌ لمن يكون رأي عن أهل منطقة ما أن تؤثر معاملة أهلها ب تكوين 
الانطباع عنهم. مثلاً تقول بعض الروايات إنه"حين جاء المتنبي إلى مصر حمل عليه 
سيبويه المصري (أول نكتي شهير 4 مصرء عاش 2 عهد كافور الإخشيدي) حملة 
شعواء» وكان ذلك من الأسباب التي نفرت المتنبي من أهل مصر وجعلته يهجوهم 
بشعره الرائع”*". 

يكن عاد كن إقارة الاشاغاك جو مدل مهنة :يبكون ها تجداقه المداعينة أن 
الإقلال من أهميتها أو تفريغاً لعصبيات دينية أو سياسية؛ فإذا ناقشنا رأي ياقوت 
الحموق متلا وعندةا مركتنة ]ذا استضيا السني اليه بدن السمربة(القيسية) 
وأهل حمص «اليمانية) وتشيعه - نفهم أن اليوم الذي وصل فيه ياقوت. حمص كان 
فصل شتاء وشتاء حمص غزير المطر كثير الزوابع والعواصف الثلجية وما تجره من 
برد وصقيع"”؛ هذا بالإضافة إلى الأثر المديد للرياح الشهيرة التي تهب على المدينة 
من الغرب وهذه الرياح هي التي جعلت أشجار حمص تميل وتنحني”””. ولكن ذلك لا 
يعني إلا أنه استغل مناخ المدينة ليعكس موقفه من أهل حمص. 

وككق لانحظنا الكخاؤف ازا +«الرحالة باتعا وجاشروهع هن اتن هه وسياك فول 
ظزيف لأجن اننع حنطن:! إن تتيؤراتك الميضت حمهن مكل ما ايها نهيافرت 
الحموي هنذا الزجل الذئ يدعي أنه حموي بيثم هو رومي لحما ودماً؛ وقد انتحل 
صفة الحمويين ليشفي غليله من الحمصيين والحمويين ش آن واحد: يشنع على 
حمصء ويعيش على حساب حماة بالصحة والعافية””"... 


5) علي مروة» موسوعة الأدب الضاحك؛ ج7: ص١١7-1١‏ 
65) حمص دراسة وثائقية نعيم الزهراوي ومحمود السباعي)» ص١١٠‏ 
1) حمص... رحابة المكان» مرافي الزمان:؛ العربي- العدد 455- تشرين الثاني”199 
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وكونه لم يكن هناك وسائل متطورة للتأكد من رأي الرحالة فإن رأيه كان 
يتداول من خلال كتبه حتى يأتي رحالة آخر يستفيد من رأيه لينفيه أو يؤكده أو 
يعلق و يضيف عليه كما لاحظنا. ولكن خطورة الموضوع تكمن # أن المعلومة 
الأولى تبقى الأرسخ # الذهن كما أن الرواية تتعرض لإضافات عندما تخضع " 
للمعالجة الشعبية ' فهي تتضحم وتؤول ... إلخ» وبالتالي ليس من المستغرب أن يقول 
اليوم شخص لحمصي وهو على يقين 4 أغلب الأوقات هل صحيح أن أهل حمص 
مجاديب 5. 

هل يمكن العثور ِ كتب التاريخ عن وصف موضوعي لمدينة حمص خارج إطار 
التحزيات والتعصبات؟ 

الأفبرالسين متستخيلا ..ولكن ه كان بعس :عن هديتة سن الاق 
الكيلومترات: وتحديداً إلى بلاد الأندلس؛ لننظر ما كتبه علمائها فيما يخص 
مدينة اشبيلية" حمص الأندلس': 

مدينة عامرة على ضفة النهر الكبير المعروف بنهر قرطبة؛ وآهلها ذوو أموال 
عظيمة و تجارات رابحة؛ وهي من أحسن مدن الدنيا ويضرب بأهلها المثل 4 الخلاعة 
واتتهاز فرّصة الؤمان الساعة بسد الساغة ويعيثهم علتى ذلك واديها الفرج وناديهنا 
البهيج. 

وقال بعضهم 2# إشبيلية إنها قاعدة بلاد الآندلس وحاضرتها ومدينة الآدب واللهو 
والطرب وفيها كثير من المتفرجات والمتنزهات”'”. من محاسنها اعتدال البواء وحسن 
المباني»؛ وواديها لا يخلو من مسرة فجميع أدوات الطرب وشرب الخمر فيه غير 
منكر لا ناه عن ذلك ولا منتقد ما لم يؤد السكر إلى شر وعربدة وقد رام من وليها 
قن الولاة المظهرين للديق مقلع الل كلم يتجخطيهوا إزالقف اهلها أحت:النان أزوانها 
وأطبعهم نوادر وأحملهم لمزاح بأقبح ما يكون من السب» قد مرنوا على ذلك فصار 
لبم ديدنا حتى صار عندهم من لا يبتذل فيه ولا يتلاعن ممقوتا تقيلا» [ولكن ذلك 


(9) أحمد بن محمد المقري التلمساني (41-195١٠ه)ء‏ نفح الطيب من غصن الأند لس الرطيب 
وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيبء؛ ج21 ١١1/‏ وما يعدها 
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لا يعني أنها مدينة مستهترة» فعلماؤها ‏ كل صنف رفيع أو وضيع جدا أو هزلا 
فأكثر من أن يعدوا وأشهر من أن يذكروا” ". 

لما تملك بنو أمية الأندلس كما يقول ياقوت بعد انتقالبم من الشام أيام هربهم 
من بني العباس سموا عدة مواضع بالأندلس بأسماء مدن الشام» فسميت" غرناطة 
بدمشق الأندلس لأنها أشبه شيء بها”'* ونزلبا أهل دمشقء ونزل أهل حمص 
امنيفة كنت حوس الأعوالس لأدينا اسه كس ميا كين تسن مر سكي 
غرناطة. همكذا هي حمص الشام؛ خارج إطار التحزبات والعصبيات ألم تشبه 
إشبيلية بحمص كيف لاء وحمص الأندلسية" مدينة الآدب واللهو والطرب' أما 
حمص الشامية فهي '" كعبة' اللهو والآدب والطرب» كما سنرى بعد قليل. 

وعنكذ] تجدا أن وصيف حصن الآتدلببية وتطابق مع:وصنف حمصن الشامة 
ولكن أهلها يوصفون بأنهم أخف الناس أرواحا وأطبعهم نوادر وأحملهم للمزاح» هذه 
الصفة حولت 2 حمص الشام لبلاهة و حمق " بالمعنى المادي" للكلمة. 

ألا يبين ذلك أن ما وصف به أهل حمص لم يكن إلا كلمات أقحمت ة كتب 
التازية والأدي والمغراقيا تكد تيدوقته لعافم ظاهرا ف افوا ل من كان نافيا 
على أهل هذه المدينة. مدفوعاً بتعصبات طائفية و سياسية جعلتنا حتى اليوم نعيش 
ككينا تهامو) انا 


(90) فضائل الأندلس وأهلهاء لابن حزم(455ه)ء وابن سعدء والشقندي(579ه) نشرهاء ص 050201201 


(91) تفح الطيب؛ مرجع سابق؛ ١7/١‏ 
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الأحمق الحمصي في الأدب العربي 
من قال لأخيه ياأحمق استوجب نار جهنم(الأنجيل» متى 0:77) 

قمنا فيما سبق بعملية' التداعي الحر' لنعرف طفولة النكتة الحمصية» ورأينا 
كيف برزت عوامل الكبت التاريخي (السياسي والديني) وفعلت فعلها بشكل 
ملحوظ 2# طمس الأسباب الكامنة خلف" شخصية الأحمق الحمصي". ولكحن هل 
تلك الأسباب كافية لأن يستمر التندر على أهل حمص أكثر من ٠٠١‏ ١سنة؟‏ 

من العوامل التي أدت إلى استمرار التندر على حمق أهل حمص مساندة الأدب 
للتاريخ. إذ حفظ لنا هو الآخر الكثير من الحوادث عن "الأحمق" الحمصي. و" 
لكثرة ما ضحك المجتمع العربي من المغفلين و الحمقى (بشكل عام) قام بعض أئمة 
الأدب والفكرء بجمع أخبارهم ونوادرهم"”*', فكانت فرصة لإيراد الأحمق 
الحمصي بين صفحات كتبهم حتى أن ابن الجوزي صنف أهل حمص بين "الحمقى 
والمغفلين على الإطلاق' (المغفل: من لا فطنة له). 

لابد أن نعرف أولاًء كيف نظرت العرب إلى الأحمق؟ 

' قال ابن الأعرابي: الحماقة مأخوذة من حمقت السوق إذا كسدت فكأنه 
كاسد العقل والرأي فلا يشاور ولا يلتفت إليه ب أمر من الأمورء والحمق غريزة لا 
تنفع فيها الحيلة وهو داء دواؤه الموت» قال الشاعر: 

لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها 

والحمق مذموم» قال رسول الله (صلى اللّه عليه وسلم): 
"الأحمق أبغض الخلق إلى الله تعالى إن حرمه أعز الأشياء عليه وهو العقل... 
والسكوت عند الأحمق جوابه". 


(؟1) أدبنا الضاحك؛ ص"؟ 
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نظر أحد الحكماء إلى أحمق يجلس على حجر فقال: حجر على حجره.. ويقال 
للأبله السليم القلب هو من بقر الجنة لا ينطح ولا يرمح والأحمق المؤذي هو من بقر 
سقر (جهنم»””' يقول الإمام الأوازعي (ت017١‏ ه): بلغني أنه قيل لعيسى بن مريم 
عليه السلام: يا روح الله إنك تحيي الموتى؟ قال: نعم بإذن الله قيل وتبرئ الأكمة 
(المولود أعمى)5 قال: نعم بإذن اللّهء قيل: فما دواء الحمق؟ قال: هذا الذي أعياني 
(أعجزني)”**. هذا بعض مما رواه الأبشيهي عن الحمق» وهو يستند 2# روايته إلى ابن 
الجوزي؛ أما 4 الرواية المسيحية فقد جعل السيد المسيح أقسى عقوبة بين النعوت لمن 
يسم أخيه بالأحمق متى0: 77" أما أنا فأقول لكم ان كل من يغضب على أخيه 
باطلا يكون مستوجب الحكم.ومن قال لأخيه رقا يكون مستوجب المجمع.ومن قال 
يا احمق يكون مستوجب نار جهنم. 

يروي المسعودي شك تاريخه: حادثة حصلت بين هشام بن عبد الملك ورجل من أهل 
حمص”*"”؛ جاء فيها: 

أن هشام بن عبد الملك عرض يوماً الجنود بحمصء قمر به رجل من أهل حمص 
وهو على فرس تفورء فقال له هشام: ما حملك على أن تربط فرساً نفوراً؟ فقال 
الحمصي: لا والرحمن يا أمير المؤمنين» ما هو بنفور» ولكنه أبصر حولتك فظن أنها 
عين غزوان البيطارء فقال له هشام: تنح؛ فعليك وعلى فرسك لعنة الله. وكان 


زلف 


مواق البيظان تعكراف] شاك حون عق مقا عل عر فر كوه 
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ابن الجوزي و أهل حمص 

أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» ولد وتويك 4 بغداد (١٠091-0ه).‏ 
اشتهر بالأجوبة اللطيفة والمسكتة فضلاً عن البديهة. منها آنه وقع نزاع بين السنة 
والشيعة ببغداد # المقاضلة بين أبي بكر وعلي» فرضي الكل بما يجيب به الشيخ 
ابن الجوزي» فسألوه وهو ب مجلس وعظه عن ذلك فقال: أفضلهما بعد رسول اللّه 
من كانت ابنته تحته؛ ثم نزل 2# الحال وذهب لثلا يعاودوه 2 ذلك. فقال أهل السنة 
هو أبو بكر لأن ابنته عائشة كانت تحت النبي» وقالت الشيعة هو علي لآن فاطمة 
بنت النبي (ص) كانت تحته!”'" ونذكر أن روايات بن الجوزي عن الأحمق 
الحمصيء كانت مادة ركيسية 4 اقتباسات الكتاب والأدباء 4 الماضي والحاضر: 
يتناقلونها ‏ الكثير من الأحيان على أساس أنها طرائف تبعث على الضحكء؛ دون 
معرفة الأسباب الكامنة خلفها. 

كنا الخار الشسى والسلي رسع عروان "ل ذكير لماي من المنناة 
يقول ابن الجوزي”": 

قال أبو الفضل الربعي: سأل المأمون رجلاً من أهل حمص عن قضاتهم قال: يا 
أمير المؤمنين» إن قاضينا لا يفهم وإذا فهم وهيم. قال: ويحك كيف هذا؟ قال: قدم 
عليه رجل رجلاً فادعى عليه أربعة وعشرين درهماً» فأقر له؛ فقال أعطه؛ قال: 
أصلح الله القاضيء إن لي حماراً اكتسب عليه كل يوم أربعة دراهم» أنفق على 
الحمار درهماً وعلي درهماً وأدفع له درهمين». حتى إذا اجتمع ماله غاب عتي فلم آره 
فأنفقتها وما اعرف وجهاً (وسيلة) إلا أن ينحبسه القاضى اثنا غشر يوم حتى اجمع 
له إياهاء فحبس صاحب الحق حتى جمع ماله» فضحك المأمون وعزله". 
(90) موسوعة الأدب الضاحكء؛ مرجع سابق؛ ج6: صوه 
(14) أخبار الحمقى والمغفلين:؛ ابن الجوزي» ص15-/17.أوردها الأستاذ عبد الغني العطري»؛ 4 كتابه 


أدينا الضاحك؛ ص6١‏ 
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وتحت عنوان 4 ذكر المغفلين من المؤذنين نقراً : 
"كان سعيد بن سنان المهدي مؤذنا بجامع حمص؟ وكان شيخا صالحا يسحر 
الناس 2# رمضان فيقول 4 تسحيره: استحثوا قديراتكم» وعجلوا قبل أن دن 


3 5 : 5 «(وة) 
فيسخم الله وجوهكم وتحردوا """. 


ونطالع ش الباب الرابع والعشرون؛ وهو: ب ذكر المغفلين على الإطلاق: 

قال أبوالعيناء: كنت بحمص فمات لجار لي بنت؛ فقيل له: كم لها؟ قال: ما أدري؛ 
ولكنها ولدت أيام البراغيث!"". 

© عن معمرأنه قال: دخلت مسجد حمص فاإذا أنا يقوم لهم رواد» فظننت فيهم الخير 
فجلست إليهم؛ فإذا هم ينتقصون علي بن أبي طالب ويقعون فيه؛ فقمت من 
عندهم؛ فإذا شيخ يصلي ظننت فيه الخير فجلست إليه؛ فلما أحس بي وسلم قلت: 
يا عبد الله ما ترى هؤلاء القوم ينتقصون علياً ويشتمونه؛ وجعلت أحدثه بمناقبه 
وأنه زوج بنت رسول الله وأبو الحسين وابن عم الرسول. فقال: يا عبد الله ما لقي 
الناس من الناسء؛ ولو أن أحد نجا من الناس» لنجا منهم أبو محمد رحمه الله؛ هوذا 
يشتم وحده؛ قلت ومن أبو محمد ؟ قال الحجاج بن يوسف وجعل يبكي؛ فقمت عنه 


دلق 


وقلت: لا يحل لي أن أبيت 2 هذه البلدة» فخرجت من يومي! 


و يتابع بن الجوزي سرد أخبار المغفل الحمصي: 
حكي أن جماعة من أهل حمص تذاكوا 4 حديث الأعضاء ومنافعهاء فقالوا: الأنف 
للشم؛ والفم للأكلء؛ واللسان للكلام؛ فما فائدة الأذنين! فلم يتوجه لهم 4 ذلك 
شيء؛ فأجمعوا على قصد القضاة ليسألوه» فمضواء فوجدوه ‏ شغل؛ فجلسوا على 


(99) ابن الجوزي» مصدر سابق؛ ص ٠١١‏ 

)٠١(‏ ابن الجوزيء: مصدر سابق؛ صه١١.‏ أوردها الأستاذ عبد الغني العطري؛ 4 كتابه أدبنا 
الضاحك؛ ص44 

)١١(‏ ابن الجوزيء: مصدر سابق؛ ص174١.‏ ذنقل هذه الحادثة علي مروة ْ موسوعته عن الأدب 
الضاحك الجزء السادسء؛ طرائف الأذكياء والمغفلين ص50-54. 
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كنا اذاو وز سناك خرافق قحل بحيوط) ووظيهها من 1ذك فقاقو »كه اتاخا ريا مدنا 
نسأل القاضي عنه؛ إنما خلقت للخيوط؛ وانصرفوا مسرورين بما استفادوا""". 

٠.‏ عرض هشام بن عبد الملك الجند فأتاه رجل حمصي بفرس»؛ كلما قدمه نفر. فقال 
هشام: ما هذا؟ قال الحمصي: يا سيدي هو جيد, لكنه شبهك ببيطار كان يعالجه 

اجتازأهل حمص بشيخ لهم؛ لم يكن فيهم أعقل منه ولا أكمل مع ابنين له 
معروفين عندهم بالعقل والكمال؛ فأوفدهم إلى الرشيد لمظلمة كانت بهم؛ فلما 
وردوا الباب وأذن لهم دخل الشيخ فقال: السلام عليك يا أبا موسىء؛ فعلم انه أحمق 
وأمره بالجلوسء ثم قال: أحسبك قد طلبت العلم وجالست العلماء؟ قال: نعم يا أبا 
موسى. قال ومن جالست من العلماء؟ قال أبي» قال: وما كان يقول 4 عذاب 
القبر؟قال: كان يكرهه. فضحك الرشيد ومن حضر. ثم قال: يا شيخ من حفر 
البحارفيما سمعت؟ فسكت الشيخ؛ فقال أحد ولديه: قد حفرها موسى حين طرق 
له. قال: فأين طينها؟ فقال الولد الثاني: الجبال؛ ففرح الشيخ يحسن جواب ولديه؛ 
وقال: والله ما علمتهماء ما هو إلا إلهام من الله تعالى وله الحمد. 

٠.‏ وفد على الرشيد ثلاثة من حمص؛ فدخل أحدهم فرأى غلاماً على رأسه فظنه 
جارية» فقال: السلام عليك يا أبا الجارية» فصفع وأخرج. فدخل الثاني فقال: 
السلام عليك يا أبا الغلام, فصفع وأخرج. فدخل الثالث فقال السلام عليك يا أمير 
المؤمنين» فقال له: كيف صحبت هذين الأحمقين؟ قال: يا أمير المؤمنين لا تتعجب 
منهم فإنهم لما رأوك بهذا الزي ورأوا لحيتك طويلة قدروا أنك أبو فلان؛ فقال 


الرشيد: أخرجوده قبح الله بلدة هؤلاء خيارهه!”". 


١7-1١/؟ص ابن الجوزي» مصدر سابق»‎ )3١( 
ابن الجوزي؛ مصدر سابق: ص”17-17/7. أوردها الأستاذ عبد الغني العطريء 2 كتابه أدينا‎ )3١#( 
الضاحك» صه؟‎ 
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و كتابه الأذكياء يروي ابن الجوزي”'": 

. "خرج بعض حذاق المكدين/المحتالين من المتسولين/ من بغداد إلى حمص ومعه 
امرأته» فلما حصل بها قال: إن هذا بلد حماقة: وأريد أن أعمل حيلة فتساعديني" 
(باختصار) أمرها أن لا تمربه إلا بعد سنة» وخلالها اعتزل 4 الجامع ولم يكلم 
أحداً طيلة هذه المدة» فعظم شأنه عند أهل حمص؛ وزاد مجلة: حتى أنهم كانوا 
يتمسحون به واعتبروه أحد " الأبدال"؛ وكان طلب من زوجته قائلاً: "إذا كان يوم 
جمعة حين يصلي الناس؛ فتعالي فاعلقي بي ولطمي وجهي وقولي: يا عدو الله يا 
فاسق» قتلت ابني ببغداد» وهريت إلى ههنا تتعبد» وعبادتك مضروب بها وجهك, ولا 
تفارقيني» واظهري أنك تريدين قتلي بابنك» فإن الناس سيجتمعون إليك» وأمنعهم 
من أذيتك؛ وأعترف بأني قتلته وتبت» وجتت إلى ههنا أتعبد, والتوبة: والندم؛ على ما 
كان مني» فاطلبي قودي/ القصاص مني / بإقراري» وحملي إلى السلطان»؛ فيعرضون 
عليك الدية فلا تقبليهاء حتى يبذلوا لك عشر ديات أو ما استوى لك يحسب ما 
ترين من زيادتهم؛ وحرصهم: فإذا تناهت أعطيتهم 4 افتدائي إلى حد يقع لك أنهم 
لا يزيدون بعده شيئاً فاقبلي الفداء منهم؛ واجمعي المال وخذيه واخرجي من يومك 
إلى بغداد؛ ولا تقيمي 2# البلد» فإني سأهرب وأتبعك". وكان ما خططا وعندما 
طلبت المرأة قتل الرجل دافع عنه أهل حمص قائلين:" يا عدوة الله هذا من الأيدال؛ 
هذا قوام العالم» هذا قطب الوقت"» لكن المرأة أصرت على أخن حقها وقتل الرجل" 
فقال الشيوخ: يا قوم لقد ضللتم عن مداواة هذه المحنة» وحراسة بلدكم بهذا العبد 
الصالحء فارفقو بالمرأة واسألوها قبول الدية نجمعها من أموالنا" فجمع لها أهل 
حمص مائة ألف درهم:؛ وأبت المرأة إلا " قتل القاتل" " فأقبل الناس يرمون ثيابهم 
وأرديتهم وخواتيمهم والنساء حللهن فأخذت المرأة ذلك وأبرأته من الدم" وغادرت 
حمصء ثم هرب"المحتال" ‏ بعض الليالي وطلب فلم يوجد ولا عرف له خبر. حتى 
انكشف أنه كان حيلة: بعد مدة طويلة" . 


1718-1717-1١١١ ابن الجوزي الأذكياء. ص‎ )٠١:( 


]54[ 


إذا نزعنا من بداية القصة عبارة هذا بلد حماقة» كيف يمكن أن ننظر إلى 
ميز بن الجوزي بين الأحمق و المجنون» "فالحمق والتغفيل هو الغلط شّ الوسيلة 
حخاق فكع | لد ةلف مدرو الركل حلفكل المتاكر إبنا الححوو وها سم اهن الفدل رك 
الوسيلة والمقصود جميعا"*”". وبعد بن الجوزي بمائة عام بدأ الناس يتلقون أخبار 
الحمصي مع توسيع دائرة حمقه إلى الجنون» وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على 


النايل نخدت قلسن هذه الأخبان ذو ومسها به سياقيا الثار يف 


١١ص أخبار الحمقى والمغفلين» مرجع سابق؛‎ )9١5( 
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مصادر أخرى 
ابن العبرى (180-5750ه) 
يروي العلامة بن العبري ‏ كتابه نوادر مضحكة"'' '' المكتوب بالسريانية 
ثلاث نوادر عن المجنون الحمصي تحت عنوان نوادر المختلين عقلياً أو المجانيين ص 
ات 
سثل رجل مجنون (دَيونو)""': احسب لنا عدد المجانيين ‏ مدينة حمص؛ أجابهم: 
لا أستطيع عدهم لكثرتهم: لكن إذا أردتم أستطيع أن أعد لكم العاقلين فيها. 
مجنون من مدينة حمص؛ شرس يضرب الناس كثيرا. فقام إليه رجل بيده عصا 
وأخد يضريه بقسوة. فأنبه الناس وقالوا له: اتركه فهو مجنون لا يعرف ما يصنع» 
فقال لهم المجنون: أرجوكم أفهموه؛ كرمى لله فهو لا يعرف أني مجنون. 
©" شوهد رجل # مدينة حمص " يتزوج" امرأته 4 الحديقة العامة؛ فأنبه المارون على 
فعلته قائلين: ألا تخجل من عملك هذا أمام الناس» أجابهم: إذا كتب أحدكم 
مقال 2 جريدة» يريه للجميع دون خجل؛ أما أنا فأكتب (أصنع) إنساناً كاملاً. 
فانفض الناس من حوله. 
نلاحظ أن المجنون ْ هذه النوادر متغابي أو متباله...إلخ ويبدو أن لأخبار 
الحمقى والمغفلين علاقة خاصة مع الإنسان» فهي تكسر بتصرفاتها الروتين الذي 
اعتاد أن يقضي الأمور من خلاله»؛ فتحقق المفارقة التي تجلب الضحك وهذا ما 
استغلته حرب الأيديولوجيا الفكاهية أبرع استخدام. 


)٠١5(‏ توئيي مكحخوني؛ نوادر مضحكة للعلامة مارغريغوريوس يوحنا ابن العبري مفريان المشرق 
7 ترجم لنا هذه النوادر الأب يعقوب كامل طحان مشكوراً؛ وقد نبهنا إلى هذه النوادر المغترب 
عماد يعقوب. وابن العبري: من أكبر علماء القرن الثالث عشر. بدأ حياته كناسك ثم دخل سلك 
الكهنوت, وهو طبيب ومؤرخ وأديب ومن أعلام الكنيسة السريانية. 


)٠١(‏ وكلمة[ ديونو ) الواردة 4 الأصل السرياني تعني: مجنون - مختل- معاق - غير مبال... 


]56[ 





الأبشيهي (-800-19 ه): 
نعود إلى الأدب العربي وما رواه الأبشيهي عن الحمقى والمغفلين © " الممستطرف 
من كل فن مستظرف"' ونلاحظ الاقتباس عن بن الجوزي فيها: 
"سمع مؤذن حمص يقول 24 سحور رمضان تسحروا فقد أمرتكم؛ وعجلوا 4 أكلكم 
قبل أن أؤذن فيسخم الله وجوهكه!*". 


لتك 


ومن نوادر القضاة يروي الأبشيهي 
"أن تاجرا عبر إلى حمص فسمع مؤذنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن أهل حمص 
يشهدون أن محمدا رسول الله فقال والله لأمضين إلى الإمام وأسأله فجاء إليه فرآه 
قد أقام الصلاة وهو يصلي على رجل ورجله الأخرى ملوثة بالعذرة فمضى إلى 
المحتسب ليخبره بهذا الخبر فسأل عنه فقيل إنه 4 الجامع يبيع الخمر فمضى 
إليه فوجده جالسا وي حجره مصحف وبين يديه باطية مملوءة خمرا وهو يحلف 
للناس يحق المصحف أن الخمرة صرف ليس فيها ماء وقد ازدحمت الناس عليه وهو 
يبيع فقال والله لأمضين إلى القاضي وأخبره فجاء إلى القاضي فدفع الباب فانفتح 
فوجد القاضي نائما على بطنه وعلى ظهره غلام يفعل فيه الفاحشة فقال التاجر 
قلب الله حمصء فقال القاضي لم تقول هذا فأخبره بجميع ما رأى فقال يا جاهل 
أماالمؤذن فإن مؤذننا مرض فاسة أجرنا يهوديا صيتا يؤذن مكانه فهو يقول ما 
سمعت وأما الإمام فإنهم لما أقاموا الصلاة خرج مسرعا فتلوثت رجله بالعذرة وضاق 
الوقت فأخرجها من الصلاة واعتمد على رجله الأخرى ولما فرغ غسلها وأما المحتسب 
فإن ذلك الجامع ليس له وقف إلا كرم وعنبه ما يؤكل فهو يعصره خمرا ويبيعه 
ويصرف ثمنه 2 مصالح الجامع وأما الغلام الذي رأيته فإن أباه مات وخلف مالا 
كثيرا وهو تحت الحجر وقد كبر وجاء جماعة شهدوا عندي أنه بلغ فأنا أمتحنه 


فخرج التاجر من البلد وحلف أنه لا يعود إليها أبدا". 


)٠١8(‏ الأبشيهي» تحقيق وتقديم عبد الله أنبس الطباع» ص47 


)٠١9(‏ الأبشيهي؛ مرجع سابق /١‏ /الا 
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ويورد القز ويني(1203_1283م) حادثة كنا ذكرناها سابقاً فهو يقول: 
"'أما حكومة قاضي حمص فمشهورة؛ ذُكر أنه تحاكم إليه رجل وامرأة» فقالت المرأة 
هذا الرجل أجنبي مني وقد قبلني» فقال القاضي: قومي إليه وقبليه كما قبلك 


فقالت: عفوت عنه! فقال لها: مري راشدة". 


ويورد كل من ابن الجوزي والقزوينى على لسان الجاحظ هذه الحادثة: 
قال الجاحظ: 
مررت بحمص فمر عنز يتبعه جمل. فقال رجل لرجل معه: هذا الجمل من هذا 
العنز؟ فقال له: لا ولكنه يتيم 4 حجرها!"". 
مرت بحمص عنزتبعها جمل؛ فقال رجل لآخر: هذا الجمل لهذا العنز؛ فقال الآخر: 
كلاء؛ إنه يتيم 4 حجر" . 
لتأكيد نظرته عن أهل حمص أنهم من "الحمقى والمغفلين على الإطلاق"» شك حين لم 
يظهر الجاحظ ف رواية الغزويي إلا ذاهلز الحادكة علئ الرغم طن امل الاين على 
أهل حمص. وبالطبع من شاهد الحادثة له مصداقية أكبر. وعليه فابن الجوزي 
يحاول إثيات أن الحمصئى'أحمق”" وأن حمص يلد حماقة"! 
ويروي صاحب الأغانى هذه الحادثة تحت عنوان أهل حمص لا يستطعمون 
غنائه: 
قال حماد ك4 خبره قال أبي حدثني بعض أهل العلم بالغناء عن حنين-الحيري- 
قال: خرجت إلى حمص أالتمس الكسب بها وأرتاد من أستفيد منه شيئا فسألت عن 
الفتيان بها وأين يجتمعون فقيل لي عليك بالحمامات فإنهم يجتمعون بها إذا 
أصبحوا فجئت إلى أحدها فد خلته فإذا فيه جماعة منهم فأنست وانبسطت 


وأخبرتهم أني غريب» ثم خرجوا وخرجت معهم فذهبوا بي إلى منزل أحدهم؛ فلما 


١7/ص أخبارالحمقى والمغفلين: ابن الجوزي»‎ )٠١( 
١850 آثار البلاد وأخبار العباد؛ القزوينى» ص‎ )١1١١( 
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قعدنا أتينا بالطعام فأكلنا وأتينا بالشراب فشرينا فقلت لهم: هل لكم 4 مغن 
يغنيكم, قالوا: ومن لنا بذلكء قلت : أنا لكم به هاتوا عودا فأتيت به فابتدأت 2 
هنيات أبي عباد معبد فكأنما غنيت للحيطان لا فكهوا لغنائي ولا سوا به فقلت ثقل 
عليهم غناء معبد بكثرة عمله وشدته وصعوية مذهبه فأخذت 4# غناء الغريض فإذا 
هو عندهم كلا شيء وغنيت خفائف ابن سريج وأهزاج حكم والأغاني التي لي 
واجتهدت '#ي أن يفهموا فلم يتحرك من القوم أحد, وجعلوا يقولون: ليت أبا منبه 
قد جاءناء فقلت #ْ نفسي أرى أني سأفتضح اليوم بأبي منبه فضيحة لم يفتضح 
أحد قط مثلهاء فبينما نحن كذ لك إذ جاء أبو منبه وإذا هو شيخ عليه خفان 
أحمران كأنه جمال فوثبوا جميعا إليه وسلموا عليه وقالوا يا أبا منبه أبطأت علينا 
وقدموا له الطعام وسقوه أقداحا وخنست أنا حتى صرت كلا شيء خوفا منه فأخذ 
العود ثم اندفع يغني: 
طرب البحر فاعبري يا سفينة لا تشقي على رجال المدينة 
فأقبل القوم يصفقون ويطربون ثم أخذ 4# نحو هذا من الغناء فقلت 2# نفسي 
أنتم هاهنا لئّن أصبحت سالماء لا أمسيت 4# هذه البلدة فلما أصبحت شددت رحلي 
على ناقتي واحتقبت ركوة من شراب ورحلت متوجها إلى الحيرة وقلت ليت شعري 
متى تخب بي الناقة بين السدير والصنين محقبا ركوة وخبز رقاق وبقولا وقطعة من 
نون لست أبغي زادا سواها من الشام وحسبي علالة تكفيني فإذا أبت سلما قلت 
سحقا وبعادا لمعشر فارقوني'”"'". 
وإذا انتقلنا بعد ابن الجوزي وغيره بنحو 05٠١‏ سنة» نقرأ للدكتور ميخائيل 
مشاقة الدمشقي (1888م): الذي رافق إبراهيم باشا خلال فتوحاته للبلاد السورية 
وصفاً لما سمعه عن أهل حمص وشهده بنفسه: فيقول: 'حكي لي قصص كثيرة عن 
سذاجتهم» لا يسعني ذكرها إذ قد يكون مبالغ فيها. وإنما أذكر منها ما شاهدته 


بعيني. وهو أنه # اليوم الثاني من دخولنا حمص ٠١(‏ تموز 1857), عرض للأمير 


)1١15(‏ الأغاني؛ لأبي الفرج الأصفهاني؛ 7/.-/10.م 
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إبراهيم باشاء أن # ناحية تل باب عمر قتلى وجرى من أولاد البلد يراد الحشف 
عنهم. فأرسلني الباشا للتحقيق © الأمر»ء فوجدتهم ثمانية رجال» أربعة منهم قتلى 
وأربعة جرحى؛: فسألت الجرحى عما أصابهم؟ فقالوا إننا أتينا هنا للفرجة على 
مكان العسكر فوجدنا كرة محشورة وفتيلها ظاهر. فأردنا أن نرى كيف تصعد 
وتهبط فأشعلنا الفتيل ووقفنا حولها ننتظر صعودهاء ولا نعلم ما أعاقها عن الصعودء 
كم انكرت عقون اقترهاءوا طناينا هنا عراة فاادت بهد هن امو وعاليجة المرضين 
ورجعت. ثم عرضت واقعة الحال لإبراهيم باشا فقال: اكتبها عندك لكي يقف منها 


المعلم بطرس كرامة'"'' على ذكاء أهل بلده... 
ويروي علي مروه ‏ موسوعته عن الأدب الضاحكء؛ حادثة نقلها عن تاريخ 
المسعودي تقول: 


ذهب رجل من حمسن ليشتوري زينا هدم تسخ الإحاءفقلية فال للزيات: صنت الفاضل 
هاهنا فأريق الزيت. وصب له الزيات الباقي على أسفل الإناء؛ فلما رجع إلى امرأته أراد أن 
يحكي لها القصة فقال لها: قلبت الإناء هكذا ليصب الباقي... فأريق الجميع ...19" 

هذه "الحادثة" الطريفة تحولت إلى نكتة لا يحددها زمان ولا مكان تقول 
النكتة: 
دخل فيلسوف شارد الذهن 0 محل تجاري ليشتري آنية من الخزف» فلمح واحدة 
كا وهت تفلونر قال ستيه ها + عصيت» إن هده الأنية الونى: | فد نكا الملاها: خم 
تناولبا فقلبها إلى الناحية الأخرى التي بها الفتحة وصاح مرة أخرى: عجبا ليس لبا 
قاع' يعلق بو علي ياسين 4 على أن هذه النكتة شرت 4 مصر 1147 وسمعها 


)1١(‏ شاعر مجيد» فصيح اللسانء له العديد من الموشحات و تأريخات مشهورة» من مواليد حمص 
تف فوضة الأمير يشير الشهابئ الكبي كدريس ولديه وجعلة معتمدا من قباه كل ماله ضلة 
بوالي عكا وبشؤون الدولة؛ وعين مترجماً 2 بلاط الأستانة وفيها توي ١160(تاريخ‏ حمصء لعيسى 
أسعد) 


)١114(‏ موسوعة الأدب الضاحكء علي مروة ج5؛ طرائف الأذكياء والمغفلين ص5-4” 
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أشحصيا" عن اهل خمص عاء 295418 ولكن مع فار انها كرت 2 كاري 
المسعودي "كحادثة تاريخية" وأصبحت فيما بعد "نكتة". 


إذاادفنها 2 اخبار الحيقئ :وا تليق يتبتك[ متايه اعمط انها :2 العالبينة 
كانت تتركز على أشخاص بعينهم محددين» كجحاء وهبثقة...إلخ: 4 حين كر 
الخمصي كشخص خاص يثم من خلاله الدلالة على العام؛ وحاول البعض ممن 
ذكر أخبارهم أن يركب القصص بما يناسب الصفات العامة للأحمق» كحي 
يرتديها الحمصي. وبالتالي نجحوا 4# إدخال الحمصي عالم الحمق من أوسع أبوابه. 
وكون "الأدب الضاحك" عند العرب بشكل خاص وبقية الشعوب عموماً غني 
بالسخرية والتهكم وذم الآخرين» فإن ذلك يصلنا إلى نتيجة مفادها أنه خلف كل 
نادرة أو طرفة أو نكتة يتحرك جيش من الخلافات. 


(09) بيان الحد بين الهزل والجد؛ ص7 
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المعارضات الزينيةه على المنظومات الهاالية 

حمص وحماة "الأعداء الحميمون" 

أخذ صراع العصبيات المحلية ْ سورية يتحول من طابعه التعصبي إلى مزاح 
وقدلية شق ظترة طويلة وتحديذا يعد "فصر البزل” الذي ساد «العصثر العباسي: 
يكن القول أن ذلك يخذكتيهد أن انكمات موا الشوروتن هما الحقة يم مموراجات 
ولاحظنا الطابع البزلي لبذه المصيبة التي حلت بأبنائها للتخفيف من وطأتها على 
الذاكرة الجمعية. 

وهناك موضوع آخر حول التعصب إلى مزاح وهزل وهو ما يسمى المعارضات 
الزينية على المنظومات البلالية » والقي يمكن'اعتبارها نوع جديد مارسه الشتمرمع 
اتفال المفيسية إلى سالقيا :النؤلية الأستيمائنظ الصسرن الكامن عسو ولا أقصند أن هده 
العضوية تلاشت تماما نما كه تعاسيها: 

كان الشيخ مصطفى زين الدين الحمصي )19٠١-1477(‏ أديباً وشاعراًء حسن 
الصوت» سافر إلى الأستانة ومنها إلى المدينة المنورة» ورجع بعدما طاف البلاد 
المصرية فرأى # تلك المدة أن الناس شديدو الإعجاب بالمنظومات البلالية؛ التي 
ينظمها الشيخ محمد البلالي الحموي 1144-18701] المشهور ببلاغته ونظمه للشعر 
والموشحات:وكان ميالاً للجمال: آما الشيخ زين الدين فكان ميالاً لحب الطعاءم 
افوتعة 'التفزل وه لانن دهمنا يشحو داهب كر سا رحينها؟ وكاو كارع 
الشيخ البلالي بقصيدة عارضها على نفس البحر متغزلاً باللآكلء وعندما كانت 
تُحمّل للهلالي: ويقرأها كان يمتلئ غيظاأً ويبالغ ‏ ذمه قائلاً:لا أشبع الله بطنه: 
ورقها يتقو يعمصين كا بحماه فيقول له: ]نا إن لطع ان ممووا جوف نكوريا اهل 
حمصء وكان الحمويون يتلقون معارضاته' بأن يكثروا المزاح مع البلالي 
بامتخسان قولف ومن رعة بقلي الأرقاف وجلج البشطه. 
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واطرف نا خرف نينا من الدقوى الكت يها البلالي عليه :وتيك تماضينه 
لآق انافاه الريي أووكت هن ممارضة تبلا ولا عافينة أنه لا يسارسن 
غيره» وبعد انتهاء المحاكمة قبلا ذقني بعضهماء وأقبلا بعد ذلك ليقبلا يد الباشاء 
فأجاز كل واحد منهما بذهب عثماني: فأعطى البلالي ذهبه سراً للزيني» حتى 
يضمن أذاه. وما هي إلا أيام حتى عاد لمعارضته؛ فأنطلق البلالي وعقله يكاد يخرج 
منه» باحثاً عنه 4 شوارع حماة؛: فوجده بإ دكان قصابء يأكلء فعزمه الزيني: 
فقال له البلالي: أحاله الله سماً ولا أشبع لك بطنك؛ ويحك ما الذي دعاك إلى نقض 
العهد ومخالفة أوامر الحاكم؛ فقال الزيني» حملني على ذلك الجوع وحب الطعام. 
ففال له البلالي:ولم لا تذهب إلى بلدكة أجايه: آنا ضيف: فهل ريت أ و سمعت من 
يطرد الضيفة. فقال: يطرد إذا كان ثقيلاً مثلك. فقال الزيني: لو كنت ترى ما 
أفعله:يعك من الأخراح مغابل طروي فقنال"البلانن: ليت جيني وبيتك بعد المشرقين 
فبئس القرين:ما عاذ اللّه أن أحل ببلدة أنت فيها..' ولكن كما يروى فقد أصبحا 
صديقين حميمين فيما بعد. ومن معارضات الزيني للهلالي» نختار هذه الآبيات: يقول 


البلالي 4 أحد قدوده: 
يا بدر حسن كم سهرت أراقبه والليل مالت للغروب كواكبه 
ما من كليم الوجد أنت مصاحبه إلا ومغناطيس حسنك جاذبه 
للحن و الألحان قم يا أخا الأشجان بالحور و الولدان 


فالحب دين والجمال مذاهبه 


يا صدر بصما كم برزت أحاربه والقطر طابت للنفوس مشاربه 
ما من أرز واللحوم تصاحبه إلا و مغناطيس بطني جاذيه 
بالكف و الأسنان بالله يا جوعان قم سقسق الرغفان 


فالجوع شين والطعام يناسبه 
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وذ قد أخر يقول البلالي: 


نبه الندمان صاحي إن داعي الأنس صاح 

حيث من أيدي الملاح لاح نهم الكأس لاح 
يعارضه الزيني: 

قدّم الخرفان ناحي إن داعي البطن ناح 

حيث من لحم الأضاحي راح هم الجوع راح" 


(115) عن ديوان تذكرة الغافل 4 استحضار المآكل؛ جمعه: محمد الخالد الحلبي الحمصي 
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ليتوروجيا عيد المجانين المندثر 


مجاديب أم مجاذيب 

' قال ولد لأبيه: لماذا يقولون عنا مجاديب» أجابه والده نحنا مجاذيب» ويحورون 
الكلمة حسداء دقع الخشب يا ابتي» قدق الولد: قال له الأب انقطر حتي أفتع 
الباب» قال له الولد: خليك قاعد يا باباء أنا أفتح الباب". 

يكتفي كثير من المدافعين عن ' ذكاء أهل حمص" بالقول عن عدم دراية أو 
جهل أن أهل حمص مجاذيب وليسوا مجاديب التي حورت لوسم أهل حمص بالجدبة 
ويعتقدون أن مجاذيب جاءت من "الجاذبية» أو جمال الشخصية. 

الحقيقة لا يختلف المعنيان لغوياً بحسب معجم المنجد الأبجدي فالمجدوب هو 
الألهم رو التستات هر لحيل عفاي تكضن النانعة الاسا هف إو يدت اليه 
تختلف تماماً: وهناك أيضا تسمية تكنى بها حمص وهي مدينة الدراويش والفقراء 
وهي تسمية يتداولها أهالي المدن السورية عن هذه المدينة. 

وب الطرق الصوفية يشكل المجدوب والدرويش درجة رفعية من درجاتهاء 
فالطريقة الرفاعية”'' مثلا دخلت إلى حمص 17111م-87١1ه]‏ وكان لمشايخها 
تصور كوني 2# تدبير العالم الذي يعيشون فيه فهم يرون أن الدرجات الصوفية هي 
كما يلي: أقطاب الدائرة» الأوتادء الأبدال: ومسكنهم الشام, الأنجابء التقباء: 
مسكنهم المغرب؛ المجاذيب وهم صالحي هذه الآمة وهم رجال الغيب المعنون (بأهل 
النه037, 

انكو يرن ؤللث كان مخطيون الوق الميوقي عقاو ور توق توك رطسة راس 
الترات لدي لبذه المذينة وتشكرك الطرق الضوقيةبشكل عام يدرحات مريديها: 


١‏ المريد 5 الشاويش 3 النقيب 52 الدرويش 02س الخليفة. 


(115) مؤسسها أحمد الرفاعي -51١(‏ ثلاده ١1187-181م)‏ 


(11) حمص دراسة وثائقية» ص77 
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وإذا عدنا إلى قصة المحتال لابن الجوزي الذي حاول استغفلال "حمق أهل حمص" 
نلاحظ ورود ذكر للأبدال» و للأبدال مكانة مميزة لدى أبناء المنطقة وهذا يتضح 
مما قاله الإمام على بصفين" وأهل العراق يسبون أهل الشام: يا أهل العراق لا تسبوا 
أهل الشام؛ فإن فيهم رجالاً كارهين لما ترون؛ وإنه بالشام يكون الأبدال”""' وهذه 
القصة تُفسير ليس حمق أهل حمص وإنما استهتار بغداد 4 الشؤون الدينية الأمر 
الذي حالت إليه البلاد 4 العصر العباسي كما مرّ سابقاً. 

إذا كر سوا 'الاتوطى السنحة هدد ها كفل ان الذي الهيوة إن" اعدو" 
هي مرتبة من مراتب التصوف» وعلى الرغم من انتشار الطرق الصوفية # العديد من 
البلاد الإسلامية ومنها بلاد الشام؛ إلا أن حمص حازت على أهمية خاصة ‏ هذا 
المجال» و ليس غريب على حمص أن تكون مركزية من الناحية الدينية ونحن 
نتذكر الآن ديانة الشمس الحمصية التي وصلت إلى روما 4 عهد جوليات حمص 
(جوليا دومنا وممايا وميسا) اللواتي حكمن روما. 

هنا تبرز أهمية التوسع © مجال تاريخ الأعياد والطرق الصوفية؛ لعدة أسباب: 
أولبا لأن انتقاء يوم الأربعاء يوماً للمجانيين ب حمص لم يكن عبثياً فله جذوره 
الدينية وثانيها مرتبط بالأول إذ كان لأهالي حمص طقوس يمارسونها 4 الأعياد 
بدايات القرن الماضي ولبا جذور # العبادات القديمة. 
يوم الأربساء: 

الأربعاء رمز الشؤم والتطير عند العرب. فابن العباس يعتبر' آخر أربعاء 4 الشهر 
نحس مستمر" و أحد الشعراء يقول: 

الأربعاء وحش النحس فيه منكمش» 
والأخذ والعطا من ذوي المودات خطا 

ويمثل يوم الأربعاء © "ذاكرة التراث السوري' المشاكسة والمعاكسة والإخفاق 
العمل (متل الأربعا بنص الجمعة) ويحمل الحزن والبم (الأربعا دمعة) (الأربعا يوم 


(116) تاريخ مدينة دمشق؛ ابن عساكر(444-١ده)؛‏ تحقيق: علي شيري 
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وحِش والرزق فيه منكمش) ومن يولد 4 هذا اليوم يكون رديء العيشة وسيئ 
الحال*'"". 
ونتذكر ما قيل عن أهل حمص #4 الرواية الشعبية بعد نجاتهم من بطش 
تيمورلنك "جدبها أهل حمصء يوم الأربعاء' ' وفيه يحتفلون بعيدهم. 
فهل يصح أن يكون يوم الآربعاء يوم للمجانين 5 و ما هو يوم المجانين ؟ وأي 
نوع من المجانين كان من يحتفل به؟5 
والكيو لانكتراب و الدب بكافع تكنيهةا النود ني" كدى وكا إلذانه 
أصبح يوم للشؤم على حد تعبير الشاعر 
أقول ليوم الأربعاء وقد غدا 
فل ونه نود لون قا 
بعثت علي الأيام نحسا مؤبداً 
بشؤمك يا يوم الندى والمكارم 
عرف هذا اليوم # التاريخ الإنساني باسم الرمز التوتوني الأكبر 'وودن' رمز 
الحكمة والشعر الحرب ١‏ 0527 
يورد الدكتورعبد الكريم اليا ا كتابه/دراسات فنية خ الأدب العربي/ 
الفصل الذي يدرس فيه أعمال» الملفكر الإسلامي الصوي محي الدين ابن عربي» 
قصيدة لإبن عربي يبحث فيها اختصاصات يوم الأربعاء؛ تقول هذه القصيدة: 


سلام على عيسى المسيح ابن مربها نبي له الأرواح أيان بميما 
على سر إحياء الموات ونشرها فكان ليوم الأربتعاء متمها 
وكاتبه الوهمي يرسل وهمه على روح الفرار فيسمى مجسما 
فكان لطيفا في التحاليل صانئعا وكان شجاع في التراكيب مقدما 


(119) جريدة الخليج-5١‏ آب/11905١مقال‏ بعنوان حرب النكتة... بين حمص وحماة 


(١1)المرجع‏ السابق 


]67[ 





يكو وه النانة ريط امم عركي فوع الأزها وعالصليه الشفنيج و تقر يك العصيوةة 
أيضاً على لفظ الفرار وهو الزئبق عند العرب» وأهميته عند القدماء كبيرة ب 
الكيمياء؛ ومن المعروف أن لفظ الزتبق باللاتينية هو مركوريوسء وهو يدل أيضاً 
على الإله المسمى بهذا الاسم؛ وعلى كوكبه عطارد: وقد أعطى الإله مركور 
الرومانئ :اسه ذناقة المندن وتحمسصن الهايو الأرومناف كووم الأزيماء بالؤرسية 
١1501080/ا‏ هو يوم مركور 0155 101١‏ 1/150؛ ويعلمنا تاريخ الديانات وتاريخ 
الفكر الإنساني والفلسفة والميثولوجياء بحسب د.الياجٍ أن مركور عند الرومان 
يقابل هرمس عند اليونان وهما يقابلان تحوت عند المصرين القدماء وهو إله العلوم 
والقدون مره الناشس إن اسران الشكر الأتبي: ووم التقاط الانشاضي والضعافة: 
وإله التجارة والسياحة وهو أيضاً رسول الحب والوسيط بين الآلبة ‏ قضايا الحب 
ومن مك اجيف الموماة نان يفون الأروات ]ل ممتاكرها المطلمة .كم سب يمن 
الكلاقية ةانق هنين :ناذا اف دن عنقت الاو نكر كفيو لكو تاها إلى اتسيف 
ا" 

بعد كل ذلك هل يكون يوم الأربعاء يوم للمجانين ؟ 

إذا لا يبح هن الناحية الدنية أن يكون يوه الأريماءيوما للجاذيب الخسامسة 
إلا إذا نظرنا لبم بعين العطف كما ينظر الناس للمعتوهين وذوي العاهات 
والمجانيين» لينتزعوا حسنة من الله تعالى على ما قدموه من عطف. لكن الأمر ليس 
كذلف كنا أورذه الكارية عن اهل مهن مق تالخيةلايوظيية (التكضت السافد ليوج 
من ناحية أخرى تدل على أن المجاديب نعت نفسي بقصد الانتقام والتشفي. أما ما 
تتكبرتا إتناف اليكو وكين ونش كناف !أذ سو كلاليا تكلم اناسل نتمم كارا 


(١؟1١)‏ دراسات فنية 4 الأدب العربي» د. عبد الكريم اليا ص١1:1‏ 
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أعياد الربيع القديمة في حمص 

لا يمكن عزل ما يشاع من وسم للحمصيين بالجدبة وأن لبم يوم 3# الأسبوع 
يحتفلون فيه " بجدبدتهم”' هو يوم الأربعاء "عيد المجانين '". سواء كان ذلك بهدف 
التسلية أو الجد»عن تاريخ المدينة بشكل عام والأعياد التي كانت تقام بها . 

هذه الأعياد هي خميس الضايع "التائه", خميس الشعنونة» خميس المجنونة» خميس 
القطط؛ خميس النبات» خميس الأموات». خميس المشايخ سين انضناً " خميس الأسرار 
وخميس البيض". 

كانت احتفالات أعياد الربيع القديمة تشمل قترة الاعتدال الربيعي موزعة على 
شهري آذار ونيسان؛ وربما شباط وآذار وإن كان هذا نادراً. ' ويستخدم تاريخ 
الفصح المسيحي الأرثوذحكسي كنقطة مرجعية لتحديدها”"". 

وح لزذيا لأغران استهمران ف الأغيان السيحية مه الاسلاسي: هاس "وومةه 
السبعة يتطابق مع خميس الآلام السابق مباشرة لعيد الفصح. ويقع أول خميس» أي 
قبل ذلك بتسعة وأربعين يوماء ذ الأسبوع الذي يبدأ ب" اثنين الراهب”"" (أي 2 
الخميس الذي يسبق /اثنين الراهب/ 4# شباط وهو بداية الصوم الكبير لدى 
المسيحيين على التقويم الشرقي) 9" وهو خميس المشايخ. علماً أن الأحد الذي يسبق 

أحد الفصح هو /أحد الشعانين/ ثم يليه خميس المشايخ ثم الجمعة العظيمة 
فسبت النور فعيد الفصح. و" كان رجال الدين الإسلامي»؛ وبشكل خاص 
المتصوفون؛ على علاقة وثيقة بأعياد الربيع- هذه وبخاصة العيد الأخير”"". 

ويرى بعض الباحثين + تاريخ المدينة أن أعياد ' الخمسانات" ' كما تلفظها 
العامة" التايه» الشعنونة» والمجنونة» و القططء ليس فيها مواسم» لوقوعها 4 أواخر 


)أعياد الربيع القديمة 2 حمص»؛ ص١١‏ 
)١7‏ مصدر سايق» ص١١‏ 


)) 
() 
(:؟1) حمص دراسة وثائقية» صه ٠١‏ 
)1١6(‏ 


) أعياد الربيع القديمة 2 حمص»:» ص١١‏ 
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الشتاء بين شباط وآذار أما/خميس النبات والأموات أو الحلاوات والمشايخ فلها 
مواسم وطقوس للاحتفال بها”"" . 

لكن الباحث الفرنسي جان إيف جيلون» يفترض أن أعياد " الخمسانات " التي 
كانت سائدة ذ حمص حتى مطلع خمسينات القرن الماضي» كانت تعبيراً غن 
أغينادا الركيتع القديمية وامهو]ذا لزنا ؟وموالة بيودل الأفيشة الأرهه الأول الثايه: 
الشعنونة» والمجنونة» التي توقف الاحتفال بها منذ زمن بعيد. 

حيث يقول: ' نظرياً يممكن ترتيب مسار الطقوس المختلفة لأعياد الربيع القديمة 
بموجب النظرية العامة لمرسيليا إلياده التي تدرس" الوقائع الدينية من الناحية 
الفينومنولوجية (الظاهراتية) والتاريخية”"' كالتالي: انكفاء نحو العماء؛ تطهير 
وتضحية» معركة مظفرة ضد قوى الظلام» سطوع قوى النور» تحديد المصائرء 
الابتهاج بالحياة الجديدة 7"". 

يتابع جيلون ومع احتمال أن نخطئ فيما يخص الأخمسة الثلاثة الأولى؛ إذ لا 
يمكن أن نؤكد بخصوصها أي شيء مثبت»: يمكن توزيع أعياد الربيع ‏ حمص 
إلى: طور مظلم (الأخمسة الثلاثة الأولى التايه» الشعنونة» والمجنونة)» وطور أكثر 
إشدزافا أو فلور:كساضة (الأحنتة الأريعة التالية القططة سين السانت. والسوات 
والمشايخ). 

وفق تقسيم أعياد الربيع السابقة يمكن تقسيم الأعياد الممسيحية» التي يبدأ 
الاحتفال بها بين شهري شباط وآذار وتمارس فيها طقوس موت الإله وإعادة بعثه. 
فالمسيح بتجلياته المختلفة عبر العصور يمثل قوى التجديد (الجيل الجيد) التي تتصارع 
مع النظام القديم الذي لابد من اندثاره (يوم المجانين) بالتضحية بنفسه و"إقفار 
اللحظة التي تتلاشى فيها الحياة (المراثئي) خميس الآموات. ويعتقد الباحث جيلون " 
أن الفترة المناسبة التي انبعثت فيها ممارسة الشعائر القديمة... كانت على الأغلب 
(5؟١1)‏ حمص دراسة وثائقية» ص١١٠‏ 
(170) المقدس والدنيويء مرسيا إلياده؛ ترجمة نهاد خياطة. صه 


٠١ أعياد الربيع القديمة 2 حمص؛ صه‎ )1١4( 
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فترة ركود نسبي على المستوى الاجتماعي- السياسي: فلم تنشط 3# فترة الازدهار 
بداية العصر الوسيط بل نهايته. وحتى 2# الفترة العثمانية أيضاً وتحديداً القرن 
الأخير منها.”*"' أي أن هذه الاحتفالات مورست على مراحل متقطعة. 

» ما يهمنا من هذه الأعياد التي قدمنا فكرة موجزة عنها هو الأعياد الأربعة 
الأولى وللأسف ' فإننا سنقتصر على الفرضيات التي تتولد عن دراستها " فحتى " 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر لم يكن قد بقي من هذه الأيام أي احتفال 
شعبي” '". وما سيقدم من تفسيرات حولبا يعتمد على " النمطية العامة لأعياد 
التجدد»ء وعلى المقارنة مع مجموعات الأعياد المماثلة التي لا تزال باقية 4 بعض 
القرى السورية كما يقول جيلون» وبه نستعين بهذه التفسيرات: 


خميس الضايع: 

يسمى أيضاً خميس التايه. وبعضهم يعتبرهما يومين متمايزين"'"" . ومن موعده: 
لا يمكن أن يكون يوم مرح؛ حيث ينتمي هذا اليوم إلى "الوجه المظلم من فجر" 
السنة الجديدة ويممكن أن يترجم اسمه ب" 18هل*!ا0لاعلظ ' (بالفرنسية) شرط أن 
نوضح أن كلمة" الضايع' تحيط؛ كمرادفها الفرنسي» بمجموعة من المعاني 
تتضمن معنى " الحائر»ء فاقد الرشد» المضطرب... "2"7, 

كما أن كلمة "التائه' يمكن أن تشير إلى الضياع الجغرات كما تشير إلى 
الضياع العقلي. وقد يكون خميس الضايع هذا هو أيضاً خميس القلق والبلبلة. 
خميس الشعنونة: 

كلمة 'شعنونة" تدل على ربة منزل مهملة وقذرة".وإذا ما توقفنا عند هذا الشرح» 
فإننا سنسلم بأن هذا اليوم واقع تحت رعاية كيان أنثوي غير محبب. إذ يمكن أن 


]711 


تاوت توو كن لكان من "الج 317 روي الفولات العو ةكين بف مكلو 
لكان 


خميس المجنونة: 

هل هذا الخميس هو" يوم المجانين' ؟ ونعني بذلك اليوم الذي ينقلب فيه النظام 
الاجتماعي تماماء مع احتمال اشتماله على بعض التصرفات الإباحية. فيوم المجانين 
من العناصر الأساسية» ويعتبر غيابه عن سيناريو تغير السنة أمراً غير طبيعي نوعا ما. 
أضف إلى ذلك أن أيام المجانين أمر مثبت 2# تاريخ المشرق القديم*'' وكان لبا وجود 
دوق شك :8 العضتر الومحيظ: و لايد انهنا لاقنت تدريجيا قعل القشوة القزايي نق 
المواقف الاجتماعية» وإذا ما كان ليوم المجانين وجود سابق أ حمصء فمن المتوقع 
أن القن تدك ا نابا هده إلأنا كرا فدينا طاد شحكن كسمي اد بي 01 


(1) لقد وصف جان سيرفيه بشكل جيد 2 التراث البربري." عجوز يناير " (أي عجوز شهر كانون 
الثاني) هي غولة رهيبة تمارس أفعالها الضارة قرب حلول الانقلاب الشتوي. "... وحسب المناطق» 
يتأرجح موعد طقوس تغير الدورة بين الشتاء والربيع؛ ولكن ضمن إطارهذه الخلخلة الظاهرية؛ 
هناك عنصر لا يتغير: سيناريو الدراما الأسطورية التي أعطت اسمها" لأيام العجوز"... تقوم امرأة 
عجوز بممارسة نشاط ربيعي؛ كأن ترعى عجلها أو عنزتها مثلاً أو تمخض اللبن من أجل استخراج 
الزيدة وغالباً ما تزيد ب خطورة موقفها بالتهكم على الشهر الجاري لأنه ليس بارد بالقدر الكا 
لمنعها من ممارسة نشاطها قائلة:" لقد نجوت منكء؛ نجوت منكء يا كانون الثاني مع عجلي". 
فتُعاقب على ذلك بعاصفة هوجاء أو عاصفة ثلجية أو فيضان: وهذه الأمورغالباً ما تكون قاضية 
عليها"... أعياد الرييع القديمة ب حمص»؛ هامش ص١١1١...‏ و كثير من المدن السورية تعرف 
الأيام الأخيرة من شباط " بأيام العجوز" حيث يتفق شباط مع آذار قائلاً: " آذاريا ابن عمي ثلاثة 
منك وأريعة مني تنخلي الشلال يغني". 

(1*4) يقول جيلون لا بد أن الأكيتو(عيد ربيعي 4# بابل) كان يعرف طرر الانكفاء هذاء والذي 
يتوافق مع فترة سيطرة تعامات التي تتصف بانقلاب الشروط الاجتماعية(إذ يصبح العبيد أسياداً). 
أنظر مرسيا إلياده, أسطورة العودة الأبدية, وقد أخدنا " يوم المجانين" أو "عيد المجانين" من العصر 
الوسيط الأوربي مع إعطائه قيمة عامة ونجهل ما إذا كانت قد استخدمت تسمية ممائلة 2# 
الشرق. أعياد الربيع القديمة 2 حمص هامش .ص ١4١‏ 


٠١ ١ص مصدر سابق؛‎ )١1( 
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وهذا بالفعل ما نلمسه فيما يخص موضوع بحثناء فحمص استطاعت بفضل 
عيد المجانيين ويوم الأربعاء أن تكون بمثابة ذاكرة دينية يمكننا من خلالبا أن 
نستدل على التراث الروحي الذي تزخر به هذه المنطقة» فيوم الأربعاء ويوم المجانيين 
ضروري # الفكر الديني القديم إذ منه يتم اندثار القديم وحلول النظام الجديد 
مخله وشكة | فإنزود حسمن الشالك ةتشكلك بانالامين خبلال اسشترارية الملقوين 
السامية والبابلية””"©. 


مكانة حمص الدينية 

نعلم الآن أن يوم المجانين كان موجود كإحدى خمسانات الاحتفال بأعياد 
الربيع وكان يشتمل على تصرفات الإباحية» دعت كل من رآها من التجار أو 
الوخالة أو :امسافرين إلى اعضارها سلوكيات شاد فاهتهدوا آن 32 هذا الشعت لوكة: 

وعليه فعيد المجانين يجب أن يكون يوم الخميس وليس الأربعاء لأنه ثب يوم 
الأربعاء كان يتم التحضير لأغياد الخمسانات السابقة ومنها غيد المجانين. 

طبعاً نغالي إذا قلنا أن هذه الأعياد كانت حجكراً على حمصء لكن ما يميز 
وجودها © حمص أن موسمها كان" موسم إشعاع إقليمي لا ينكر' إذ كان الزوار 
القادمون عديدون جداً " من اسكندرون إلى صورء ومن حلب إلى عمان» وحتى من 


2)" 


الكلسن ووق :لقاو 00 ميم كن بكي : مقع إلييا الثانى كل نحي 
وصوب. 

كول لجان بو حوري عمق وحكرن بد رونت فحلا معيوين اسان 
حمص: يركب مشايخ الطرق الصوفية "الأكاديش» ويتظاهرون وهم عليهاء بالبله 
والاسترخاءء“وإسالة:اللعاتب فق الأفواد ويتتعهم مريدوهم. .كان مولاء امشايخ قبلا: 
ياقون باسيع الدين فيما واتونه من سركات الحبال والسغمر: أكل الخاز والوجاك: 


(1) إمبراطورات سوريات: مرجع سابق» ص9١‏ 
(180) أعياد الربيع القديمة 4 حمص»؛ ص5 
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ضرب السفود والاتكاء على السيوف» والدوس بأكاديشهم على ظهور الرجال 
الممددين» وغير ذلك مما ينكره الدين ويمجه العقل السليم...”7"", 

ويتبين من كلام الأستاذ نجاة قصاب حسن 2# معرض حديثه عن خميس 
المشايخ الذي كان يُقام 4# برزة بدمشق وهو يصف مشاهدته الشخصية لما كان 
يجري فيه من طقوس قائلاً:... فيأتي الموكب كما 4 حمص تتقدمه الأعلام 
والرايات الصوفية وضاربو الدفوف.."2"0, 

روى لي رسام الكاريكاتير العالمي الصديق علي فرزات عن والده أن طقوس 
الاحتفال بعيد المشايخ لم تكن تخلو من روح الفكاهة وكان هناك لعبة شهيرة 
يشارك بها الحضور تدعى البوسطجي؛ كانوا ينتقون لآداء دور البوسطجي من له 
ذقن طويلة ويعلقون على رقبته سلة من القصب بحيث تلامس لحيته أسفل السلة 
وكان يدور على المشايخ المشاركين 2# الاحتفال ويطلب إليهم أن يضعوا رسائلهم 2 
السلة» الطريف 4 هذه اللعبة أن آخر من يضع رسالة 4# هذه السلة يقوم برمي ورقة 


مشتعلة لحرق ذفنته وكان الحضور يضحكون من صاحب اللحية وهو يحاول إنقاذ 
لحيته المحروقة. 


يعلق فرزات على هذه اللعبة قائلا إن لبذه اللعبة مدلولات مهمة فهى رسالة 
للحاضرين بأن الدين ليس بتربية اللحى والآمور الظاهرية» ويتابع رغم أن لبذا العيد 
طابع ديني إلا أن فيه انتقاد للتشدد الديني لا يخلو من روح الفكاهة. 


يتبين أن حمص كانت مرجعا دينيا وبشكل أدق مرجع طقوسي. واعتقد أن لهذه الخمسانات علاقة 
بعبادة إله الشمس الحمدص 3 الذي عبده أهل حمص" هذه العبادة ستشرح لنا بين طيات حكايتهاء 
لماذا اتسم موقف أهل حمص بالتناقض فيما يخص الشأن الديني ؟ 


(1) جولة أثرية 4 بعض البلاد الشامية)» صفحة 4ه" 


(19) حديث دمشقى 4198-1884 نجاة قصاب حسن: ص ١ه"‏ 
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قادش (المدينة المقدسة) 

على بعد خمسة كيلومترات إلى الغرب من منطقة القصير جنوب غرب حمص 
يقع تل النبي مندو الذي يرتفع 2 أعلى نقطة له لحدود "١‏ م... هذا التل يحتض أطلال 
مدينة قادش... 

قادش أو المدينة المقدسة واحدة من أهم ممالك المدن التي 'يرجع بنائها إلى 
الشطر الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد وقد عاصرت مملكة قطنا الواقعة ب تل 
المشرفة إلى الشمال من مدينة حمص حسب ما يقول الباحث نعيم الزهراوي'” 

هذه المدينة (المقدسة)أصبحتء بعد دخول الحثيين إلى سورية من الشمال حوالي 
٠‏ قبل الميلاد » حاضرة دينية لهم. 

سياسيا كانت هذه المدينة منطقة لتقاسم النفوذ على شمال سورية الذي كان 
تحت سيطرة الحثيين(وقبلهم الميتانيين) وجنوب سورية الذي كان تحت النفوذ 
المصري. 

استراتيجيا ب السهل الذي تطل عليه المدينة حصلت الحروب الشهيرة بين 
الحثيين والمصريين لبسط السيادة والنفوذ. 

دينيا كانت قادش»: عدا عن كونها مركزا دينيا للحثيين؛: بوابة لاحتكاك 
الحضارتين الحثية والمصرية ما جعل لبا أثرا كبيرا 4 تلاقح الفكر الديني بينهما 
و'بخاصة تأثير عبادة الشمس المصرية عند الفرعون أخناتون © المعتقد الحثي" كما 
يقول الأديب الحمصي شاكر مطلق . 


(9) جذورريف حمص, نعيم الزهراوي ج/اص١٠7-‏ 01" 


(:) د. شاكر مطلق ندوة حمص الأثرية والتاريخية الأولى 
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إله الشمس الحمصي 

المكانة التي شغلتها حمص كي الشؤون الدينية تعززها ديانة الشمس التي حاول 
بسيانوس الملقب بإيلاكا بعل أحد أباطرة الآسرة الحمصية نشرها وحلت 4 وقت من 
الأوقات (١٠75-؟؟1م)‏ محل آلبة الأوليمب وكبيرهم جوبيتر. 

كان بسيانوس "أحد أصغفر كهنة معبد بعل 2 حمص” *". صاحب المحاولة 
الجريئة الثانية 4 التاريخ لنشر ديانة شمسية شمولية بعد الآتونية المحاولة الأولى التي 
قام بها الفرعون أمنحوتب الرابع (أخناتون) الذي حكم مصر (17715- 07؟1قبل 
الميلاد)"'”*''. وقد أطلق الرومان على بسيانوس اسم إلبه "إيلاجابال" أو"إيلاكا بعل". 

كانت جوليا دومنة ' مؤسسة السلالة السورية" التي حكمت روما نهاية القرن 
الثاني الميلادي؛ ابنة " بسيانوس" الكاهن الأعلى لمعبد الشمس 2# مدينة حمص» 
وهو سليل الكهنة- الملوك الوارثين الذين حكموا المدينة 4 ماضيات الأيام: ولم 
يبقى لبم إلا السلطة الروحية الموروثة لآن الفتح الروماني جردهم من السلطة 
الزمنية'”*''. وقد وصفت بالجمال والقوة الفكرية والمقدرة السياسية والأدبية إذ كان 
صالونها يضم كبار رجال العلم والآدب 4 ذلك العصر ومنهم بابنيان الحمصي أول 


المحامين الذين وجدوا وسيوجدون كما وصفه أحد أكبر شارحي القانون وجالينوس 


"4١ص تاريخ سورية ولبنان وفلسطين؛ الجزء الأول‎ )١10( 

(141) فراس سواح؛ مرجع سابق ص /7و- 8و 

(؟4١)‏ إمبراطورات سوريات» مصدر سابق» ص ١"؛‏ لكن د. فيليب حتي يقول ‏ تاريخ سورية أن 
حمص احتفظت بحكامها الوطنيين من الملوك الكهنة خلال فترة الحكم الروماني ... وانضمت 
طبقة النبلاء ب حمص وكذلك تدمر ودمشق إلى طبقة النبلاء الإمبراطورية لفترة من الزمن 
وساهمت بالتالي ي إدارة الإمبراطورية حتى قبل أن يصل اثنان من أعضائها إلى العرش 
الإمبراطوري كان مؤسس الأسرة الحمصية رجلا حرف اسمه باللاتينية فأصبح 
سامبسيرجرامس"يعني بالآرامية ليقوي إله الشمس" وقد جرد الإمبراطور دوميتان(15-81م) ذريته 


من العرش...(مرجع سابق ص408*) 
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الطبيب المشهور”””*'' وغيرهم. هذه السيدة- معنى دومنة-" شجعت خطط زوجها القائد 
الروماني سبتموس سيفيروس الإفريقي للوصول لعرش روما"» ونجحا 2 ذلك. 

ولدى انتقال جوليا إلى روما اصطحبت معها أختها الكبرى جوليا ميسا جدة 
بسيانوس "إيلاجابال' ابن ابنتها جوليا ممايا. نشطت الأميرات السوريات 2# الشؤون 
السياسية والدينية» " يدغدغ خيالبن حلم كبير بالقضاء على الفروق الدينية 2# 
الإمبراطورية الرومانية نحو نوع من التوحيد مؤسس على عقيدة الشمس الحمصية 
وإلبها الأوحد". وتجلى ذلك 2# سيرة جوليا دومنة التي تعهمكس 'معتقدها ذي الطابع 
الإنساني الشمولي"»؛ فمن أعمالها أنها اتخذت مرضعة ومربية لإبنها كركلا من 
الجماعات المسيحية التي كانت منبوذة من قبل المجتمع الروماني آنذاك, كما 
استعانت بعدد من هؤلاء المسيحيين رغم اعتراضات الكثيرين من حولبا. 4 ذلك 
الوقت كان المسيحيين يجاهرون بعدائهم وازدرائتهم لكل العبادات الرومانية منها 
والوافدة» وقد وجدت جوليا كل تعصب وتحجر حي المعتقد» الأمر الذي صرفها عن 
امسنيهية نمه أن انمق وفنا مفدواسة امكازها والييي]عوشكن) كان عمل 
أهل حمص المتمرسين بالشؤون الدينية مع كل دين جديد يأتي إليهم. 

ويروى عن دومنا روحها المرحة؛ وك مجلسها كانت يتم تداول النحات 
الساخرة والنادرة الناعمة» يقول المؤرخ الحمصي فيصل شيخاني ذات مرة طلبت 
الأمبراطورة جوليا من المفكر الروماني "أبنيان" العامل لديها 4# البلاط ويعتقد أنه 
سوري الأصل أن يروي لضيوفها ماحدث بينه وبين موظف الأمن عند عبوره نهر 
الفرات. 

فقال أبنيان: أردت أن أعبر نهر الفرات فسألني موظف الأمن ماذا تحمل معك .. 
ولا تكو لايل شيف فلك ماقيها حمل المندق: والوقاء والقد ل« رهدةه الفا ابه 


7/9 تاريخ سورية مرجع سايق» ص‎ )١©( 


)١44(‏ فراس سواح؛ مرجع سابق؛ ص18 
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اللاتينية تنتهي بمقطع مؤنث فقال لي الموظف 4# استعجال جهز ثلاثة جوازات سفر 
للفتيات الثلاث وأهلاً بك" . 
طقوس العبادة 

عبادة هذا الإله كان يتخللها الاحتفال بالقداس أمام الصنم المجلبب 
بالمجوهرات و طقوس عري بإثارة الحماسة حتى البذيان ‏ نفوس جمهور يمثل زواج 
الشمس الإلبي بزوجاته من بنات البشر. وكانت الرفى والتعاويذ والموسيقى والرقص 
على أنغام المزاميرو الطبلات» والتكرار المستمر لمقاطع ذات معان سرية وحركات 
طقسية يستمر إيقاعها ويصخب ويتسارع إلى حد البذيان كان كل ذلك يثير نشوة 
الجماهير حتى الجنون فتنتهي عبادتها الطقسية هذه بممارسة عملية الزواج**". 

كان إيلاجابال - الذي عرف بشدة اعتنائه بالبهارج الكهنوتية - لذلك شبهه 
الناس بالإله ديونيسيوس- وأمه جوليا ممايا وجدته ميسا ابنة كاهن إله الشمس " 
بسيانوس" " يمارسون داخل المعبد المقدس" طقوساً سرية" كإنشاد الأغاني السورية 
وتقديم الصبيان قرباناً. كما شاع على ألسنة الناس 4# حينه؛ وممارسات أخرى 
كانت 4# نظر الرومان شاذة بقدر ما كانت مألوفة 2 موطن القيصر””*''حمص 

وك الاحتفالات الرسمية كان إيلاجابال يقوم بكل مراسيم العبادة بصفته كاهن 
الإله أمام كبار مجلس الشيوخ وطبقة الفرسان:؛ ما أثار استنكارهم. وقد استمر 
'إيلاجابال' القيصر 2 سلوكه الماجن بلا حدود» الذي أضيف إليه مجون مقربيه ورفاق 
حفلاته. وارتقى كل من الراقصين والممثلين وقواد العربات والحلاقين أعلى المنازل لمجرد 
أنهم أثبتوا جدارتهم ب حفلات البلاط الماجنة””*". لكن سعي إيلاجابال فشل؛ وتخلى 
عنه ب النهاية كل معين حتى جدته ميساء وش إحدى الليالي من آذار”7"7م استشهد 2 
سبيل معتقداته على يد الجنود مع أمه ممايا وألقيت جثتهما ‏ نهر التيبر. 
(5) النكتة الحمصية من جوليا دومنا إلى يومناء تقرير ‏ وكالة سانا 00/-0)/-ل01] 
)١44(‏ إمبراطورات سوريات» مرجع سابق» ص77 
)١45(‏ إله الشمس الحمصيء فرانتس التهايم» ترجمة: إيرينا داود» دار المنارة» ص١‏ 
(150) إله الشمس الحمصي؛ صه> 
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مارس الناس تلك المظاهر بشكل واسع يْ مدينة حمصء 'ويبدو أن هذا الإله 
كان ث الوقت نفسه محل تقديس الكثيرين من خارج المدينة» لآن معبده كان 
مهوى أفئّدة الحجاج من كل حدب وصوبء يؤمونه لتقديم فروض الاحترام للحجر 
الأسود”**'' الشهير الذي كان رمز الإله الأوحد”**' وكما أثار سلوك الملك الشاذ 
استغراب وسخط الرومان لابد أنه أثار استغراب كل من مر بحمص. 

ختام الحديث عن إله الشمس الحمصي نذكر هذه القصة. عندما اعتلى 
'إيلاجابال" عرش روما؛ ‏ جناء من آراد إقاملة نضب يكرسه وينقش غلية نسوت 
الافوزاطتونى والقابهالسرونناه ساب بن السايقين لشم كني شاعناب إلى أن 
أذكر بألقاب الحرب وسفك الدماء؛ يكفي أن تكتبوا بأني رجل يتقي اللّه”*". 
أن اتبيه كديس أن تورميف بالكنالال كما زوضهها يافرى الجعوى: او الحميق 
كما وصفها ابن الجوزي. 


)١154(‏ الحجرالأسود من بين المعبودات الوثنية حتى ويعد ظهور الأديان السامية؛ وهو من الحجارة 
النيزكية التي تخلفها الشهب وقد اعتقد الأقدمون أنها نازلة من السماء؛ وقد اشتهر لي الشرق ثلاث من 
الأحجار السوداء وهم الحجر الأسود عند الأنباط: عبد بشكل حجر أسود وضع 4 مكة: وجد مقامه 4 
خرية التنور جنوب شرق البحرالميت ويرجح أنه بني 2 القرن الأول ق.م والحجر الأسود 4 مكة: حجر 
نيزكي موضوع 4 الجدار الجنوبي الشرقي للكعبة 4# مكة: يقبله الحجاج 2 موسم الحج الحجر الأسود 
حمص وهو حجر نيزكي مقدس يمثل بعل حمص إله الشمس الذي عبدوه أصبح معبد الحجر 
الأسود كنيسة فيما بعد وحولت إلى جامع 4 العهد الإسلامي؛ وهو الجامع الكبير بعد ثورة حمص ضد 
مظالم العباسيين عام 1664م (الميثولوجيا السورية- أساطير آرام؛ د. وديع بشورء مؤسسة الفكر للأبحاث 
والنشرء الطبعة الأولى؛ تشرين الثاني ١1981؛‏ ص191)) يذهب البعض إلى أن معبد حجر حمص أقيم مكانه 
مسجد يعرف" جامع أبي لبادة وقبل المسجد كان كنيسة؛ ويرى البعض الآخرأن المعبد يقوم فوق قلعة 
حمص نفسها. والاسم السامي للحجر الأسود هو "لبيتيل 81/1" ويعني بيت الإله (بيت إيل) ويعني 
صنماً أونصباً من حجريسكنه الإله ويُرمزله". 

)١149(‏ دين الإنسان» مرجع سابق» ص18 


)15١ (‏ فراس سواح؛ مرجع سابق؛ ص19 
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سمعان المتباله لأجل المسيد' !9 

لم تدخل النصرانية إلى حمصء وتتغلب على الوثنية التي كانت عريقة بين 
أهلهاء إلا ث القرن الثالث الميلادي وما بعده» على يد القديس (سيلوانس) الذي عد 
أول أساقفها”"". 

وهناهكا فهر تون خا وتنضانة كسس الذينيةتت هبن افدرفيا داكا مدان 
"الحمق' أو"التباله'. كان طريقة صوفية يستخدمها الزهاد و الناسكين ليتقربوا إلى 
الله ولكن هزه المرة ب# الديانة المسيحية وليست الوثنية. 

والراهب المتنسك سمعان الذي نحن بصدده؛ كان منهم. فقد اتبع هذا الراهب 

يقة غريبة 4# العبادة اعتمدت على التظاهر بالجنون والبلاهة وكانت المدينة التي 

اختارها لذلك هي مدينة حم ص. أما لماذا فعل ذلك5 فإن سيرة حياته تقدم لنا 
الإجابة» سيما أن لبذا الراهب فلسفة خاصة "بالتباله". 

ولد سمعان © مدينة الرهاء من أعمال سوريا الشمالية» © أوائل القرن السادس 
للمسيح؛. وكان أبواه من ذوي المكانة العالية والغنى الوافر. وقد عنيا بتثقيف 
ولدهما على الأخلاق العالية وعلماه العلوم العصرية»" فأضحى من الشباب الذين 
يشار إليهم بالبنان. ولما بدأ يستقل بحياته؛: ذهب مع قافلة من أبناء وطنه؛ يريد زيارة 
الأماكن المقدسة وحضور عيد رفع الصليب 4 أورشليم. ورافقه برحلته صديق له 
يدعى يوحنا. ثم قصدا البراري الأردنية» حيث كانت الحياة الرهبانية زاهرة فيهاء 
وزارا أديرة عديدة؛ ولما عزما على خدمة الله طرقا باب دير القديس جراسمس بقرب 
الأردق > وخلذل:إقامتيوا كيه كان مكالا حيا للطاهةة :والكو هك والتجرة وامات: 
الحواس»؛ وكثرة الصيام والمواظبة على التأمل والصلاة. بعد ذلك تركا الدير 
برضى مرشدهما و رئيسهماء وعاشا عيشة النساك المتوحدين © جوار البحر الميت: 
وكانا يقتاتان على الحشائش التي تنبت # تلك الأراضي الكبريتية؛ ويقضيان 


)١6١(‏ القصة كما وردت 2 كتاب السنكسار: سير القديسين - المطران ميخائيل عساف-ج١-‏ يوم 
١"نموز.‏ 


(؟١1)‏ جولة أثرية» مرجع سابق 81١9‏ 
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الآنام ومسظم الليائن سيد اذم 'وظل عق عه الحال ظيلة سح ومعرين سية؛ أت 
اللطررك :لجتكية الال ا ستكركا م فظن وهنا بف العفان معيدا الات ماح وهاه 
مان ل" اتتوتساء العانه علد حون الستاسة" مجسا يديد يصن" العمل 
النكبيرنة. البكدره السير اخدو الشدوو و والتركاق .هما" لوهم ينا 
فلسفة سمعان 

حمايَة للآرك الذي حضئله» ولآنه شرق :ميقا كيف :سيتاقى التاسس إتسنانا 
اكتمل 2" القداسة والعلوم الروحية فوق ما كان عليه من الثقافة العالمية". خاف 
سمعان على ضياع ما كان قد اكتسبه بشق النفس أ حياة القفر من فضيلة 
التواضع؛ فأراد أن لا يذهب ذلك الكنز الروحي هباءً منثوراً أمام إكرام الناس له 
وإعجابهم بعبادته وصيامه وسعة معارفه. فتظاهر بالبله» وأخذ يأتي أمور غريبة 
مضحكة جعلت الناس تشفق عليه» وترثي لضعف عقله؛ وتنسب ما تراه فيه من 
طرق العبادة إلى نقص # مداركه. فأخذ يطوف 2# الأزقة ويرتاد الشوارع؛ وهو 
يرحكض ويرقص ويصيح ويقهقه» حتى ثبت لدى الجميع أن هذا الراهب شارد العقل 
مأخوذ بخيالات غريبة» لكنه كان عندما يختلي بنفسه يقضي الليالي ساجداً 
متمد دوا هد ا "فش وقة: لمق المجاكتي والقتوة" ادر افو اقبي بره ال 
سنة +00م... وتنبا أيضاً بالطاغون الذي فتك يمدينة حخمص:.: 

اققاة النائى خوهت] دهز |" الأنلة وستكانزا ستعدو نان "ما باتيه قا معمرات 
إنما كانت تحدث بطريق الاتفاق» فالله كان يمنح المؤمنين بعض النعم بواسطة 
ذلك الآبله؛ وجنون سمعان المستهذب الخفيف الظل كان يشفع فيه لدى العلي 
وتجته مباغي تكراب لدي 

"شاقن :هذ اسار رول نكَرينا معن كتروما» فود القن الكانى انهه وولك 
كله لأجل المسييع» يكير هنكوان الحكيرياة ويد ف قله كل غاظفة فس وراء 
القيقة و اكه تامام ف ميشه دونه نطو نسو ابي حضير كول وتان مظليس فنا 
المجد الذي يأتي من عند اللّه فهو المجد الحقيقي" 
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وهكذا عرف سمعان 2# مدينة حمص 'بالرجل الأبله": ولم يكن أحد عالماً 
بأمره سوى يوحنا شماس كنيسة حمص الذي استحلفه أن لا يبوح بشيء لأحد ما دام 
هو على قيد الحياة. وبعد وفاة هذا الراهب أعلن يوحنا حقيقة" تلك القداسة المتسترة 
تحت برقع البله والجنون» فآتى الناس من كل حدب وصوب إلى كوخه للتبرك من 
رفات ذلك "القديس المجيد". 

ثم" توسع انتشار هذه العبادة إلى أوربا. وي روسيا وجد مجموعة من الناسكين 
أطلقوا على أنفسهم اسم المجانين من أجل المسيح وبقيت لما قبل الثورة الروسية 
بقليل... ألم يكن الحمصيون أول من اقتدى بذلك الراهب!؛ إذ لابد أنهم كانوا أول 
من مارس تلك الطريقة 4 العبادة» ثم نشروها 4 العالم”*". 


(«16) محاضرة بعنوان حمصء ويوم الأريعاءء ألقاها الأستاذ نهاد سمعان؛ 4 المركز الثقاك 


بحمص تاريخ ٠٠07/5/56‏ 


]82[ 





- "5 8 1 ولا الل : 

تميزت حمص عبر تاريخها بالكثنير من التناقض ليس فقط على صعيد المعتقد 
الذي دانوا به إنما على صعيد الشخصيات التي عاشت بها فقد سكنها النساك 
والمتصوفخة» ومنها حرج خفوة يون كيان امال بابنيان» حما سككتها أبقراط أبو 
الليع "وككاة راد لبنأ يداوي الوط وان 190 وكوي شاقن الشناهر ةك لسن 
الحمصى أستاد أبو تمام...إلخ, حل ذلك يبقى ضمن إطار الممكحن أما أن تحون 
حمص كعببة للهو والمجون» فهذا أمر جديد يحتاج إلى التدقيق فيه؛ سيما أن لبذا 
الأمو أسايى تدضهة الكاعى لريب جد ٠‏ فوا نقاكه اللالوق ف سرون سويمن ند 
زمن بعيد وحتى أيامنا هذه ' مشهد السكارى العائدين من منتزه الميماس بعد 
منتصف الليل» ٠‏ وهم يغنون ويطربون حتى دخولهم المدينة "0 . فالخمرة ساهمت 
فوا ع اظابينة حنين ابسلرية نف ذلك لوقف ليها : ٠‏ على تليين طباع أهل المدينة 
وجعلتهم ' ' أخف الناس أرواحا وأطبعهم نوادر وأحملهم للمزاح ' "مهيا كان عليهلا. 
وهذا ما تخبرنا به كتب التاريخ والأدب. ففي الفصل الثاني من كتاب المستطرف 
بأرض حماة وقيل بحمص وهو نهر معروفء؛ وفيه يقول بعضهم: 
مدينة حمص ععبة القصف9" أصبحت يطوف بها الداني ويسعى لها القاصي 
بها روضة من حسنها سندسية تعلق في أكناف أذيالها العاصي"00) 


العباسي أنه لما انصرف من مصر اجتاز يبحمص " فرأى كثرة خماريها وشهرة 


(164) تاريخ مختصر الدول؛ بابن العبريء المتوفى سنة 5/6ه؛ ص 0١‏ 

(154) ديوان ديك الجن الحمصيء؛ جمع وتحقيق مظهر الحجيء وزارة الثقافة» ص/ 

(151) القصف: بحسب لسان العرب لابن منظور, هو اللهو واللعب» وهو الجلبة والإعلان باللهو. 
(1610) الأبشيهي(400-790 ه).؛ المستطرف من كل فن مستظرف,: دار إحياء التراث؛ ج؟؛ ص/١١‏ 
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الشتوا يها وكرك كسان الشارئين باشاريها عاعجبه ذلك كااء بها مبلمنعيها 
ومصطبحاء وكان بها خمار يهودي يقال له لاوى فقال لأبي نواس: كيف رأيت 
مدينتنا هذه وحالنا فيهاء فقال له: حدثنا جماعة من رواتنا أن هذه هي الأرض 
المقدسة التي كتبها الله تعالى لبني إسرائيل» فقال له الخمار: أيما أفضل عندك 
هذه الأرض أم قطربل”"" فقال لولا صفاء شراب قطربل و ركوبها كاهل دجلة ما 
كانت إلا بمنزلة حانة من حاناتها9”".. 

ويصف الطبيب ميخائيل مشاقة الدمشقي (1888م): الذي رافق إبراهيم باشا 
4 فتوحاته للبلاد السورية» حال مدينة حمص 2# تلك الفترة فيقول أن" أهالي المدينة 
نحو عشرين آلف نسمة ثلثهم نصارى والباقي 

من المسلمين. ولم أرَ فيها نصرانياً غير مولع بالسكر””7". 

روي الكمن يحرقون تماماً أن تحالة الانتشاء الروحي الك كرافق اول الكمر 
تجعل أغلب شاربيها يقومون بحركات غير مألوفة» ويتكلمون بطريقة لا ترابط 
فيو + قتص قت كك وونسطى موكة شي كك لأف سككن 1114 سحا :| لحصياء 
الدمشفي. 

كا كفنا لإفاردفة القطة هو إن تصدرفات" السكران” فريينة سح تصترفات 
'المجذوب الصويك". الفارق 4 نشوة روحية خلال انعتاقه عن العالم المادي بعد أن 
يحتسي" الخمرة الصوفية". 

فالخمرة وما ترمزء إليه من نشوة وتحليق روحي- بدلالة اسمها"مشروبات 
روحية'-» كانت عادة مرافقة للعبادات الوثنية» أي كان "المؤمنون" يستعينون بها 
اميق اله اللشوة 44 مزه وهر للتوهوافع الاشتر دف فين اك عنس الالية 
ودمه" التي يرمز لبا (الخبز والخمر) أو ما يسمى ثش المسيحية بطقس"المناولة". 
(164) وقطربل كما يعرفها ياقوت: " كلمة أعجمية وهي اسم قرية بين بغداد وعكبرا ينسب إليها 
الخمر وما زالت متنزها للبطالين وحانة للخمارين وقد أكثر الشعراء من ذكرها" 
(169) معجم البلدان؛ ياقوت الحموي»؛ ج4)؛ ص؟477 


٠١/7 تاريخ حمص لمنير أسعد؛ ص‎ )1٠١( 
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وفيما بعد ولا سيما 4 الإسلام تم فصل الخمرة بشكل تدريجي عن كونها 
عنصر مشارك 4 طقس العبادة وتجلى ذلك 3 الآية (”4) من سورة النساء" ولا 
تقريوا الصلاة وأتتم سكارى حتى تعلموا ما تفولون" وذ هذه الآية تأكيد على إلغاء 
حالة "البذيان والنشوة" بالاستعانة بالمشروبات أو المخدرات التي رافقت العبادات 
القديمة ولكن هذه النشوة وجدت لبا طريقاً جديداً من خلال التصوف المسيحي ومن 
ثم الإسلامي. وهمكذا انفصلت الخمرة عن الطقس العبادي» وأصبح كل منهما 
يحقق النشوة والتحليق الروحي و الانعتاق عن العالم المحيط بطريقته الخاصة. 

بالإضافة ا سبق نف انتقدربظة ححص شدابقا الكفيوسن المقازات الى لتقي 
نه الحس شوم وك مساذ تسجم ]كن يحون هده لماز هن ياد 
الطرف والنوادر لإثارة الضحك الذي يزيد تدخينالحشيشة"من شدته. وباعتقادي 
باتك نالحد هودن طلز قغيفة" اميق وميك رودق "السو وا لقال حص 
ككرة انفشاز الخمن وفدحين الحفيشة: الأمنالدئ: كان لهتذورا مهما بك تحول 
الفكةة من يبلا لعورا+ التسنيات العريية إلى طنيطيا البولية> لوطاو على يد 
هؤلاء السكرجية:» والحشاشين. 
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مدخل إلى عالم الضحك 
" طوبى لأصحاب النكتة والظرف والروح المرحة فإن لهم ملكوت الصالونات" 

من الملح الطريفة التي رواها البعض زمن إبراهيم باشاء التي تبرز نباهة أحد 
أبناء حمص»ء أنه لما أراد بناء النكنة العسكرية (هدمت 2# أربعينيات القرن 
الماضي) اشترط على الملتزمين أن يتكفلوا بثباتها على عواصف الدهر ألف سنة: 
ولم يجسر على ذلك إلا رجل واحد اسمه بطرس خزام» فلامه أصدقائه على هذه 
المغامرة ضحك بطرس منهم قائلاً: إن وجدني الباشا أو وجد نفسه بعد ألف سنة على 
قيد الحياة غليفعل بي ما يشاء”"". 

له تفيل قزاها ف التصوياك:العريةة إن اتات الاذية الحدثي د الخصنه وتنا 
عات حل إلحاق”الأذية المتوية" نه ولننا جه قخصيص البجاتيين العرب تخي مشال على 
ذلك ألم ينتحر الراعي النميري لبجاء جرير له. وعليه فالنكتة الحمصية التي 
ترعرعت 4 كنف ما يمكن تسميته البجاء القصصي ليست إلا سلاح نفسي حديث 
موحه للتخصنم:؛ ميداتها "الذات" البشرية: 

قالوا "إن نزول ماجن ببلدة أجدى على الصحة العامة من عشرين حملاً من 
الأدوية ”'". كان الإنسان البدائي يفكر بغريزته ويطور عقله؛ أما اليوم فهو 
يفكر بعقله لإرواء غريزته. 

فالقرن الحالي يؤذن ' بعصر من الكآبة ' تماماً كما كان القرن العشرين 
عصر" التوتر والقلق "؛ ' وتبين المعطيات الدولية أن الاكتئاب سوف يكون على ما 
يبدو وباء عصريا؛ ينتشترجتباً إلى جتب بذ ككل إنحاء العالم مع انتشار أساليب 
التحياة الح نقد وواهعا على" القتلل والققروا للشهرف فقن زن الكمل "٠"‏ اوعامة يتور 
)17١1(‏ تاريخ حمص؛ مصدر سابق؛ ص78 ”ام 
(؟15) موسوعة الأدب الضاحك؛ حسين مروةءج١اص١٠‏ 


7١ الذكاء العاطفي. دانييل جولمان: ترجمة ليلى الجبالي»؛ ص‎ )1١( 
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أن الضحك سيوضع متاحف التاريخ © مرحلة ليست بعيدة. إذ أن معدل الكآبة 
يزداد ظودا مع '"عصرنة" الحياة . 

يقول أحمد أمين* لو انصف الناس لاستفنوا عن ثلاثة أرباع ما ل الصيدليات 
بالكشاك ين الأن السحككظة ملا الطبيعة :والأسيروندوما إلية كله الأنيان:والطبيعة 
اقهمر شاذها واصندق نظو والكت يحض" هالطيجة نلنيته اتوم ورف 
ال00, 

فهمّ الحمصي بمرونة شخصيته؛ وشمولية طبعه؛ معنى الضحكء فسخّْر 
النكتة -أفضل طرق الضحك- لخدمته؛ والحمصي لم يقتصر على إطلاق النكات 
على نفسه» وإنما يحاول أن ينسب العديد من النكات الطريفة إليه. 


(154) مصدر سابق» ص9١‏ 
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" قل لي مما تضحك أقول لك من أنت " 
مارسيل بانيول 

نستقيل الحياة بصرخة» وكأننا نعرف ما ينتظرناء إنها ' صدمة الولادة "0190 
وخروجنا من جو الأمان» والبدوء والاطمئنان» إلى حياة الضجيج والتلوث؛: والبحث 
عن " الفردوس المفقود". 

منن اللحظة الأولى لولادة الإنسان يصرخ خشية من العزلة والانفصال بعد حياة 
التوحد مع أمه لذلك يستخدم العديد من الأسلحة 4 معركة 'الصراع من أجل 
البقاء' على الصعيد النفسي أهمها" البكاء؛ الضحكء, الابتسام ' لضعف مَلَكاتِهِ 
التعبيرية الأآخرى» وكأنه يوصل رسالة لأقرانه والمحيطين به تقول ' لا تتركوني أنا 
انز مض ]0 السرة مداعلا مك . 

ولمعرفة هذه الأسلحة؛ لابد 4 البداية من إعطاء لمحة عامة عنها» وتفكيك 
عناصرها وإظهار التداخل فيما بينها. 

نعرف أن حديثي الولادة يصرخون لكنهم لا يبكون فقد "أظهرت دراسات 
شملف 0 ولودا 7137 طنيى سادوون على البكاء شرل الخدسنة ايام الأولن سق 
الولادة والغالبية بعد ثلاثة أسابيع» وبعضهم لم يبك إلا بعد الولادة بأربع أو خمسة 
أشهر". ' إن الصراخ على ما يبدو هو رد فعل سابق الظهور على البكاء". ا 


(176) قال بهذا المصطلح المحلل النفسي أوتو رانك(1884- 1988)؛ من رواد مدرسة التحليل النفسي 
كان من المنشقين عن فرويد 4# حياته معتبراً أن العُصاب بكل أشكاله المتنوعة جداً» ليس سوى 
تكرار (إعادة إنتاج) لصدمة الولادة (انفصال الطفل عن أمه التي هي موضوع التثبيت البدئي الذي 
يؤلف الحادث البيوسيكولوجي للاشعورنا) و مفعولاتها. عن كتاب مدارس التحليل النفسي» 
ترجمة وجيه أسعدء إصدارات وزارة الثقافة 


)155 ديزموند موريس» الطفل الرضيع:؛ ترجمة محمد دنيا 
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فمن الناحية النفسية يرى الباحث الفرنسي ديزموند موريس أن " الرضيع يسعى 
إلى إسالة الدموع على خديه ليثير لدى أمه رغبة لا تقاوم 4 تجفيف دموعه ومسح 
خديهء ومن شأن هذا التفاعل أن يجعل الأم قريبة منه وعلى تماس وثيق به" أما 
بالنسبة للكبار؛ فإن البكاء يفيد بدموعه الغزيرة ‏ كونه وسيلة لإفراغ العناصر 
الكيميائية التي تسبب الانفعال الشديد» كي يعيد التوازن الكيميائي للجسم إلى 
حالته المعتادة "1", 

ويبدو أن فعل الضحك تطور من فعل البكاء»؛ إذ يبدأ الطفل بالضحك عندما " 
يستطيع تمييز أمه”" وذلك بين الشهر الرابع والخامسء» وبالتالي يصبح الضحك 
لغة تجمع الآم بطفلها ويغدو رسالة اطمئنان من قبل الطفل ورضى عما يجري حوله. 

ثم يصبح الضحك مع صنوه البكاء لغة التفاعل الاجتماعي لأن وسائل التعبير 
الكلامية والذهنية لا تكون قد اكتملت عند الطفل بعد» فمازالت الأمور خاضعة 
" لمبدا اللذة ”*'' ومن المؤشرات البامة للتعبير عن هذا المبدأ هو الضحكء أما "عدم 
اللذة " فمن المؤشرات البامة للتعبير عنه البكاء؛ ويكون الابتسام 0 عن ' مبداً 
الواقع ””"'' وكون التعبيرات الفيزيولوجية لانطلاق الضحك والبحاء متداخلة ة 


(10) المصدر السايق؛ ص7" 

(16) ديزموند موريسء القرد العاري» ترجمة ميشيل أزرق» صو 

(159) يقول فرويد:(من المسلم به 2 نظريات التحليل النفسي أن سير العمليات النفسية ينتظم 
انتظاما آلياً وفق "مبدأً اللذة"؛ ونحن نذهب 2# عبارة أخرى؛ إلى أن ما تبدأ منه أية عملية نفسية 
مهما اختلفت الظروفء إنما هي حال من التوتر الكريه المؤلم» ومن ثم تتخن لنفسها تلك العملية 
سبيلاً يؤدي آخرالأمرإلى نقص هذا التوتروالتخفيف منه؛ أي إلى تجنب" عدم اللذة" والحصول 
على اللذة") (ما فوق مبدأً اللذة» سيجموند فرويد؛ دار المعارف بمصر؛ ص 7) 

(170) مبدأً الواقع قال به فرويد, وهو ميل الجهاز النفسي إلى تقيد الإشباع المباشر للغرائز 
البدائية» ولكنه "يهدف للحصول على اللذة أخر الأمر, غير أنه يدفع بالمرء إلى تأجيل الإشباع؛ وإلى 
التخلي عن كثير من الأمور التي تتيح ذلك أو تؤدي إليه؛ بل ويدفع به إلى تقبل عدم اللذة قبولاً 
مؤقتاً خلال السير 4 ذلك الطريق الملتوي الطويل الذي ينتهي به إلى الظفر باللذة "(ما فوق مبدأ 
اللذة» مصدر سابق؛: ص )7١8‏ 
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الابتسامة؛ يصعب على الإنسان أثناء الصراع بين مبدأي اللذة والألم تحديد الاتجاه 
الذي يجب أن يسلكه لأن مبدأ الواقع (وتعبيره الابتسام) يفرض سلوكية معينة أو 
'يؤجل إشباع اللذة" وتجنب عدم اللذة (الألم). 

لذلك نحن نبادر كذ المواقف الاجتماعية الجديدة ضمن "مبداً الواقع " بابتسامة: 
فعند تعرفنا على شخص نبادره بابتسامة وشخص لا نحبه مفروض علينا السلام عليه 
نرمي له ابتسامة كتحية غامضة المعاني. فهي إذاً تعبير عن مبدأ الواقع؛ لأن الواقع 
فيه ظروف مجتمعية وقيود أخلاقية مطلوب منا أن نراعيها. " فإن حيينا شخصاً 
بابتسامة فإنه يعلم أننا مترددون نحوه ولكن إن حييناه بضحكة فله الحق عندئذ أن 
يشك 4 سلوكنا تجاهه”"'': ف"البسمة دهليز الصلات الإنسانية””"'"', وكما أن 
الواقع متلون كذلك تلونت الابتسامة بألوانه فهناك الابتسامة الصفراء: الخالية من 
المعنى» وابتسامة المسايرة: تشعر الآخر بأنك مطمئن له مع أن موقفك قد يكون 
العكسء ابتسامة الفرحء ابتسامة الألم: ابتسامة الإغراء: يستخدمها رجل أو امرأة 
ظلبا لمالافة هاط ةف 

من جانب آخر يتداخل الضحك بالبكاء 4 بعض المواقف؛ على حد قول المثل' 
من وهج القفص غنى ورقص' أو شر البلية ما يضحك وقد يضحك الإنسان حتى 
تسيل دموعه؛ أليس' ذروة البكاء والضحك دمعة". 

ولكن ما علاقة ذلك كله بالنكتة ؟ 

يقول بوعلي ياسين” عندما يسخر شعبٌُ ما من شعب آخر أو يتهكم عليه؛ فهو 
يفعل ذلك ليس بالضرورة لعداوة بينهماء ولا بالضرورة حتى لتنافسهما على مصلحة 
ماء بل على الأرجح تأكيدا! للذات وإثباتاً للوجود. هناك إذن خلاث مستويات من 
دواعي الضحك على الجماعات الأخرى: الداعي الأول هو العداوة؛ والثاني هو 
التنافسء؛ الداعي الثالث والأعم موجود 4# الذات (ال"'نحن') أكثر مما هو موجود 2 


لاا القرد العاري» مصدر سابق» ص؛ ٠١‏ 


(170) د. عادل العواء أخلاق التهكم» ص١١‏ 
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افير "وموم برفسون :و اللشتعاف مموها نيس متساهية كويد لي القهناقن 


نؤذيه بصورة غير مباشرة... "'ونحذره من أنه إذا كرر سلوكه فإنه سيجلب له 


سخرية الآخرين. 

نعرف أن وسيلة التعبير للتفاعل مع النكتة كما هو شائع"''' هي الضحك؛ 
فإذا لم يرد المتلقي على رسالة النكتة بالضحك فليس هناك نكتة ؟ إذاً فمفهوم 
النكتة يختلف من مجتمع لآخرء تبعاً لمبدأ الواقع لديه من جهة ومستوى ثقافته 
وانفتاحه على الآخر بعاداته وتقاليده من جهة أخرى ليستطيع التفاعل معها أو بمعنى 
آخر حتى يستطيع قراءة النحتة من حيث الظروف السياسية: الاجتماعية» 
الاقتصادية التي أوجدتهاء فما يعتبره شخص نكتة يمكن أن يعتبره أخر ثرثرة. 

فالنكتة هي بنت البيئة التي أوجدتها. وبالتالي تختلف طبيعة النكتة:» وآلية 
تلقيهاء من مجتمع لآخرء وبيئة وأخرى» وحتى من حي لآخرء؛ ومن شخص وآخر. 

وكون النكتة متغيرة ومتبدلة» فهذا يخضعلمبدأً اللذة والألم الذي تحققه 
النكتة 4 ضوء معطيات مبدأ الواقع» فالنكتة ذات الإيحاءات الجنسية أو الجنسية 
الخالصة وغل الرغم من أنه الأكقن كداولا الأنها إلخذئ الات التسويف :اكيت 
الجنسني» تنجد أن هناك مجشمعات وختى اشخاصا يرفطنون مجدرد :الاستماع لباء 
وبالمحصلة هي لا تُقال إلا أمام الأصدقاء المقربين. والتفاعل مع النكتة هو أحد 
المؤشرات البامة لرصد المزاج العام السائد؛ فعلى صعيد النكتة السياسية» التي 
نعرف من خلالها تقبل الناس للأوضاع السياسية» نلاحظ البعض يلقي النكت على 
إحدى الشخصيات السياسية غير "المؤذية" أو أحد الوزراء أو حتى رئيس البلدء وفق 


ميداً اللذة. 


(17) بيان الحد بين الهزل والجد؛ ص١ 7١‏ 
(175) أدينا الضاحككء عبد الغني العطري؛ ص١0 181-15-١‏ 


(17) سنثبت لاحقاً أن الامتعاض والحزن هو أيضاً وسيلة تعبير عن التفاعل مع النكتة 


]91[1 





وكلما زادت أهمية الشخصية التي تكون البدف من النكتة استطعنا التعرف 
على مدى رضى الشارع عن هذه الشخصية أو الواقع الذي تمثله والحالة التي تعبر 
عنهاء وذلك من خلال تحليل النكتة. مثلاً: من النكت التي ظهرت بعد إقالة إحدى 
الحكومات العربية هذه النكتة الذكية اللماحة التي نتعرف من خلالها على 
مستوى أداء هذه الحكومة:» تقول النكتة؟ أنه بعد أن تحقق لرئيس وزراء تلك 
الحكومة كل ما يحتاج إليه من ثروة ومال وسلطة؛ بدأ يعتريه شعور أنه سيصبح 
نبياء وفيما هو سائر يفكر بهذا الأمرء شعر بحاجة ماسة للتبول» فقصد إحدى 
اوؤاج ويتتين تمتو وتوا 'ادره رجال تكؤية 7 افترة» فطق ف لقتو يط ظريقها الجفم 
أخاية» لست يقفاوت ««فقال ةباقر الجابة» لفك يفارخ ...قال لنهالركل الذي مني 
خلفه بعد أن ضربه على قفاه: اقرأ لا تبول على الحائط يا حمار". 

وحال النكتة السياسية التي تمس نظاماً سياسياً دكتاتورياً أنها تُلقى وتسمع 
ويتم التفاعل معها تبعاً للوسط العام الذي ترمى فيه» فيمكن أن تسفر عن ضحك 
يضل نلة السيكرها :]ذا نشوك الابعدو يسودة الأملمقنان رهط لأهل سناد ) طوف 
على ايسا إذا كان تتمون الشوك وصدم الازناح هو اللسيطر و حال لم برقم 
الشخص لاجو العام الذي يحيط بالنكتة يتظاهر باللامبالاة أو عدم فهم النكتة... 
ومهمٌ أخيراً أن نميز بين الضحكة الصفراء أو السوداءء التي دافعها الانتقام: 
والضحك العادية أو البيضاء 4# البدف التربوي للنكتة".أو كما يقول/ مارسيل 
بانيول/: التمييز بين الضحك الإيجابي الحقيقي المنعش والضحك السلبي بهدف 
الاحتقار أو الازدراء» أو الانتقام أو التشفي""". 

و تق الشوة اننا مفكي لصحسك فاج انتضيف لماي أو لامب 1 
الخ ين نس تعيف دصق فاه تقال نا رمحا مي انبا لم سني از تهات 
على ما فرض علينا من أفكار وسلوك ومعتقدات سياسية ودينية» بالرغم من أننا 
نخشى لوم الآخرين لنا وسخريتهم منا عندما نطير 'خارج السرب؛ ويُفهم قول 
افاخظوو ده اننا تسلجت من نعاسة التكرين صمق. هذا الأطار ‏ عه حن إنها تضحك 


(176) النكتة الصهيونية» محمد أبو خضور:؛ ص١٠‏ 
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من تعاستنا نتيجة ما فرض علينا. وعليه فالضحك يتيح لنا فرصة لنتصالح مع 
أنفسناء لذلك نستخدم الأحمق وسيلة ننتقد من خلالبا تلك "التابوات/ المحرمات. 
فالأحمق لا يلومه أحد» وحتى القانون الحديث لا يحاسبه على تصرفاته. قفي الآأمس 
نعت الحمصي بالأحمق لأسباب سياسية ودينية» واليوم بقي الأحمق الحمصي رمزياً 
وسيلة لتمرير الكثير مما نخشى أن نقوله بشكل مباشرء ويبدو أنه سيستمر على 
هذه الحال حتى يدخل 4# النهاية- بشىء من الشطحات الحمصية- 4 تركيبة 


اللاوعي المحلية لأهل المنطقة والدول المحيطة . 
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ل الذ كد و٠‏ 


يعرف بو علي ياسين النكتة بأنها *“حديث بين طرفين متنافرين» ينتقل فجأة من 
الطرف المألوف أو الاعتيادي إلى طرف استتثنائي مجهول غير متوقع؛ فيحدث 2 
المتلقي وعياً مضحكاً بالمفارقة من خلال المتعة التعويضية التي تمنحها له"077 
ويضيف " النكتة تقدم متعة تعويضية بما يناسب المتلقي”"'". ومن الضروري التفريق 
بين عدوانية النكتة و تربويتها فهي بخصوص الأفراد تربوية أكثر مما هي عدوانية 
وهي بالنسبة للجماعات عدوانية لا تربوية على الأغلب"" وكان كارل ماركس 
يشجع النقد الاجتماعي الساخر ويقول يعالج الإنسان نواقصه عندما يسخر منها ”*") 
أما برغسون فيؤكد على 'عنصر المفارقة" للنكتة ويعتبر أن النكتة "عدوانية 2 
جوهرها". 

ويرى فرويد الذي يركز على ' عنصر اللذة (المتعة) 2 النكتة" أن 3 تقنيات 
النكتة بحد ذاتها منابع للذة تنحدر من لذة اللعب بالألفاظ و الأفحار ”17". 

لذلك ينبغي أن ينطوي موضوع النكتة على كثير من الأهمية بالنسبة للمتحدث 
والمستمع؛ لأن النكتة تشكل بالأصل هروباً من مواجهة الواقع (أو إنكار الواقع 
بتعبيرفرويد ). ومن ناحية أخرى فهي تهديئ التوترات الانفعالية: القائمة بإتاحتها 
إفراغاً لفظياً يحقق التنفيس وإشباع المطالب اللاشعورية» (وهنا بتعبير فرويد يمكن 


ع 5 2 . "20470 
أن تنطلق من عنصر عدواني) 5 


(170) بيان الحد بين الهزل والجد؛ ص ١ه‏ 

(178) سابق» ص4ه 

(119) مصدر سابق؛ ص4١١‏ 

(1) الفكاهة البلغارية داميان بارنيا كحوف» ص 
(181) سابق» ص45 

(18) النكتة الصهيونية» ص44 
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وعليه تشكل النكتة + جوهرها هروباً من الواقع تحقيقاً لمطالب لا شعورية 
تُمَرَعْ لفظياً من خلال لذة اللعب بالألفاظ والأفكار تعبيراً عن دوافع عدوانية 2 
جووترفياء نقيت نذا لتك سيما ها لعفيس والأتقاه دينة عبرا ضع فويض 

وق تاونس تستكيرف التمضف لجنا ست وما ب افده تي 'شالفضجع كاذه 
250 

مبدع النكتة "الرامي": يؤلفها لتحقيق غاية من ورائها. 

الشتحديية الكافة" دينفت ا وندو عونا انك رموه الحم يبك ان 
تتجسد 4# أشخاص وهميين كحشخصية جحا 2# الآدب العربي, أو من الواقع 
كشخصية الأجدب الحمصيء أو من الواقع ولكن يُرَمز لباء مثل شخصية الأحمق 
إضاة بلدلانة مدي امات غايروفون سنديد فين بالتكمية ناويا او سويد د 
كاه ذا "الاسم ضيه خينن فلاس]ك كدان عليوك» لا سيد اعد إنها لفطل 
تعفن :اكد تعقو اناك ولاه دف الشنرق الإشيم 2ه السترق ابن الوك 
وض القبوك نمو ناركن النادن شو فسدوظلة لقان عيوسيووطة كن الك 
را ار 

الشخصية الثالثة "البدف”: أو متلقي النكتة الذي يريد /الرامي/ أن يؤثر ب 
وعيه. ليقدم له شيئاً جديداً أو يدعم ما عنده من قناعات أو ربما ليزعزع فيه قيمة 
دون أن يقدم قيماً جديدة. فالشخصية الثالثة مستهدفة هي الأخرى لكن بصورة غير 
مباشرة. كما يقول بوعلي ياسين. 

استطاع الحمصي أن يكون كل ذلك. فميزة أهل حمص أنهم و4 كثير من 
الأحيان هم الرماة: وبسرعة بديهة فائقة» لنتذكر أحداث كوسوفو»؛ عندما خرج 
أهل حمص بنكتة تقول أن شركة ألبان حمص تضامنت مع ألبان كوسوفو'. 
ونكتة ظهرت أثناء التوتر الذي ساد العلاقات السورية التركية أواخر التسعينات 


(18) بيان الحد بين الهزل والجد؛ مصدر سابق؛ ص ١5١4‏ 
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تقول أعلن محافظ حمص مهدداً تركيا بأن أي اعتداء على سوريا هو اعتداء على 
عبيدن نكف خزلول خب ونمية علي | قداو مط بكوونة ف عاد “تفل إن 
موظفاً دخل إلى مكتب أحد المتنفذين:» وقال له: أنت حمارء فجن جنون المسؤول 
وَأسن إلا أن يسحته بحسن سنوات: وبعد أن استشار عدوا كبيرا مين المحامين وتجد 
أن السب والتشهير حكمها بين ؟-1 أشهرء وعندما يئس أتاه محام حمصي وقال 
له:أنا من سيسجنه خمس سنوات» ولكن أعد علي ما قاله لك؛ أجاب قال لي أني 
حمار.وك اليوم الثاني سمع المسؤول: أن الموظف حكم عليه خمس سنوات وست 
أشهرء وعندما حضر المحامي الحمصيء قال له المسؤول فرحا: كيف فعلت ذلك: 
أجاب بسيطة يا سيدناء ست أشهر سب وتشهيرء وخمس سنوات كشف أسرار دولة. 

بالإنافة إلى أن اليصيئ :ومين مراع العصنبيات الديّية والسياسية وحناول 
استخدام نفس أسلحة خصومه وبالتالي أصبحوا يتندرون على أنفسهم لإغاظة 
خصومهم من جهة وإثبات عكس ما يدعون تماماً كما تفيظ الطفل المشاكس 
عندما تقلد حركاته. 

والملاحظ أنه 4 كل دولة ك4 العالم مدينة تكون موضع تنكيت من قبل 
مدنها ففي تونس سوسة؛ غابروفو 4 بلغاريا. الصعيد ‏ مصرء وة اسكتلندا 
ابردين» وحمص # سوريا...الخ هذا على الصعيد الخارجيء أما الداخلي فضمن ما 
يسميه ' بو علي ياسين ' العصبيات المحلية ' نجد أن كل مدينتين يمكن أن تتبادلا 
الأقاويا قينا ميتيما دل لج حم الكعري يمنا فجن افون امال يكلب والشداء 
والرقة ودير الزورء واللاذقية و طرطوس. و مجال التنكيت كلهم يستهدفون 
العوسي: 


من هو الرامي أو مبدع النكتة أو صانع النكتة : 

بالرغم من أن الرأي السائد يقول" أن صانع النكتة مجهول ‏ كثير من 
الأحيان" إلا أنه ب أغلب الأوقات هو المثقف الشعبي المهتم بالشأن العام» فالنكتة 
هي بنت محيطهاء تفرزها ظروف سياسية: اقتصادية: اجتماعية وفقاً لمتطلبات 


المرحلة وهي بتعبيرها عن اللاشعور تشكل تفريفاً هاما للدوافع المكبوتة؛ وهنا 
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يمكن أن تكون النكتة أداة مهمة 3 يد الأجهزة الأمنية لتحفيف احتقان الشعب 
من قضية أو ظاهرة سلبية» طبعا ليس بالضرورة القضاء على تلك الظاهرة وإنما 
مجرد الضحك منها وتغير صورتها ‏ عقولنا بتحويلها من موضوع جدي وخطير !إلى 
قضية هزلية» ومثل تلك النكتة يتلذذ الناس بترديدها همسا. 

ويمكن أن يكون الإعلام صانعاً لحدث يروى فيما بعد كنكتة على سبيل 
المثال: عندما فر نابليون من جزيرة أليا سنة ١61١60‏ نشرت إحدى الصحف الباريسية 
أنباء فراره 4 مقالات كتبتها على عدة أيام» وصدرتها بالعناوين الآتية بترتيب 
الصدورء فرار الوحش الكورسيكي:؛ وصول السفاح الأكبر إلى خليج جوان؛ 
المغتصب يدخل مدينة جرينوبل» بونابرت يقترب من مدينة ليون» نابليون يشق طريقه 
إلى فونتبلو» صاحب الجلالة الإمبراطور يصل غداً إلى باريس المخلصة"2"9. 

هناك عدة عوامل تزيد من فعالية انتشار النكتة أهمها الآنية التي يمكن 
الاستعاضة عنها ب حال تشابه الظرف الاجتماعي الذي أفرزهاء أو ظرفية مكانية 
وليست زمانية وهذا ما ساعد على تدويل النكتة وثالث هذه العوامل راوي النكتة 
الذي يزيد من جاذبية النكتة تحقيق الغاية المنشودة منها. 

والغريب أنك تسمع الكثير من النكت المتشابهة» وكل بلد ينسبها على الأغلب 
إلى المدينة التي يطلق عليها النكت أو يُبقي بطلها مجهولاً. 
المزاج الجمعي 

وليس ببعيد أن يكون هناك مصدر واحد للنكت يشترك به البشر يُحَور فيما 
بعد وفق حاجات كل منطقة وتعالج من خلال مزاجها الخاص وظروفها كالأساطير 
مكلا ويس ببعيد أنه كما قال يونغ باللا عور الجمعي وآدوات التعبير عنه 
الأساطير والأحلام... إلخ؛: أن يكون هناك (المزاج الجمعي) وأدوات التعبير عنه على 
سبيل المثال» البكاء؛ الضحكء الابتسام؛ وحتى النوادر والنكت..الخ. 


(184) بيان الحد بين الهزل والجد؛ ص١١‏ 
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وعليه- كما سبق وأشرنا- فمن شان النكتة أن تفيس هذا المزاج الذي يتحكم 
بسلوك الإنسان:» و يتحكم حتى بغريزته ذاتهاء هذا افتراض يحتاج إلى جمع الكثير 
من نكت الشعوب وتحليلها والمقاطعة فيما بينهاء وإبراز أوجه الاشتراك والاختلاف 
والظرف الذي أوجد النكتة:» والنكت التي تخص هذه المنطقة دون سواهاء فقد 
تُطلق نكتة على حكومة 4# بلد معين» ويمكن أن تُردد 4# بلد آخر عندما تتوفر 
للفنكةة الظروق اتوصوهية الى اميه سابقتها: ويفيكن ايكون للمراج الشعين 
(نظراً لعلاقة النكتة به) موقف موحد عند بتي البشر إزاء العديد من القضايا يؤدي 
إل إطتلاق تكن نيسابيه فا ؟كخروسن بلد ويفا ركاتكوية بالرعه موده 
التواسعل لياش ز :كينا بيتمة و[ها اشن يفول النواشبا شيو الباكسن ونيد الوا 
الجمعي). 
تعريف خاص للنكتة 

النُكتّة. كما يشرحها معجم المنجد الأبجدي؛ هي مفرد نُكت ونِكات: 
النفظة السوداء :ف الأتيدن أو انيس لق السوذ اه الأخن الحاحكل سن نكة الأرضن/ 
شبّه الوسخ # المرآة والسيف ونحوهما/ المسألة الدقيقة أخرجت بدقة نظر وإمعان 
فكر/ الجملة اللطيفة تؤثر 4 النفس انبساطاً. 

من هذا الشرح يمكن أن نستنتج التعريف التالي: 

النكتة هي جملة لطيفة يُخرجها المثقف الشعبي (حلقة الوصل بين المثققف 
تكوين موقف إزاء هذا الحدث أو ذاك؛ حيث يزيل هذا المثقف الشوائب التي علقت 
بالأحداث والمواقفء ما يُحدث نكت (تغير جذري) ذ الحالة المزاجية لمتلقي النكتة 
تؤثر ف النفس انبساطأً. وعليه يمكن أن نسمي انقلاب الحالة المزاجية من حالة 
إبجابية لخاد نابي كد كي يكن ان نمع انقادب التجال» انزاعية من 
خالةسلبية إن حالة إيجابية نكدة: 


لطي التمتويطه اللننا و لعل الكة السوصي ا 


]98[ 


النكتة التي تروى أمام الحمصي من قبل المدن الأخرى هدفها أساساً (نكت 
المواع )من حانة إنجابية الخمصي إلى جالة سلبية ومن حال نابية لحن يسحت لتك 
ف حبر مل هن ]لوحال إتجابية 

نكتة زامي النكتة مطفي النكتة: المستهيف 

ضحك ضحك امتعاض 

طبعاً مع العلم أن الأثر الذي كان مطلوب إحداثه كما هو واضح من مفهوم 
النكتة السابق» تحول إلى جانبه الإيجابي من قبل متلقي النكتة أي أل حمص 
(باستشاءات قليلة) ورامي التكتة وهو أغلب الأحوال الحمصي تفسته لتصبع 
العلاقة كالتالي: 

تكن رامي النكتة متلقي النكتة المسديدف 


نكن الأمرمالسية تن ينك مقلاً عل أهل السويداء أودرها .ملف ويضع 
عليه الاستنتاج الأول بدرجة أكبر مما يصح على الحمصي لأن للبيئات المتنوعة التي 
عاش فيها الحمصي خصائص جعلت الأسلحة التي استخدمها خصومه غير فعالة؛ 
أقصد القصص والنوادر التي وردت 2 الآدب والتاريخ العربي وشكلت الأساس الذي 
بنيت عليه النكت على أهل حمص . 

يقول إبراهيم عبد القادر المازني وهو "من أبرع كتاب العربية سخرية ونكتة", " 
تشعر بالنكتة أنك أخذت تارك وشفيت نفسك وانتقمت من ظالمك أو خصمك 
بتحقيره أو تصغيره والإقلال من شأنه بين الناس' ويضيف" هناك غرض آخر تدركه 
بالنكتة؛ وهو أن من تطلقها عليه يكون قد أخفقء؛ لأنك إذا استطعت أن تقابل 
عنته وجوره أو لؤمه بضحكة ساخرة» فكيف يمكن أن يقال أنه نالك بإسآ:؟"209 
المازني يتحدث هنا عن الدور التعويضي للنكتة بأن ننتقم ممن لا نستطيع أن ننال 
منهم عن طريق الفعل» فننال منهم عن طريق التقولات ومنها النكتة. 


(184) النكتة العربية بين الماضي والحاضرء علي ديب حسن: ص" ؛ ١‏ 
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وجهمات نظر حول النكتة الحمصية 


حاول الرحالة والمؤرخ أحمد وصفي زكريا من خلال كتابه 'جولة أثرية 2 
بعض البلاد الشامية" تقديم تفسير لأخبار الجنون الحمصي التي عمت المعمورة يقول 
زكريا * ما يثير الاستغراب أن خبر الخبل والحمق» اللذين وصف بهما ابن جوقل 
والمقدسي أهل حمصء 4# القرن السادس؛ كرره ياقوت 4# القرن السابع؛ وزاد 
عليه بصمات أخرى» حملته على ذكرهما بواعث نفسانية على ما نظن" . 

ويضيف: سألت بعض فضلاء الحمصيين عن وصمة الحماقة فلم أجد من ينفع 
غلة إلا أن أحدهم أجابني» بما يلخص 2#: "أن الحمصيين كانوا 4 العصور 
الإسلامية الأولى ذوي أنفة وعصبية؛ جعلتهما يثبون مراراً ضد عمال الأمويين 
والعباسيين؛ فتأتيهم الجيوش للتأديب والتدنكيل» فمن كثرة الضربات التي أنزلت 
بهم وشدتهاء صار من يريد التخلص من تبعة هذه الفتن الموقدة» يتظاهر بالبله مدة 
مديدة»؛ وتعدى هذا التظاهر بعد حين إلى الخلاف على البيوع والعقود وغيرهاء 
يتوسل به من يريد الإيهام» ولما كثر عدد هؤلاء المتظاهرين»؛ صار الغرياء يظنون 
شيوع ذلك كافة أهل حمصء وتناقلت الألسن هذه الشائعة» ولم يعد 3 
الإمكان التقاطها" 

على أن أحسن من أجاب عن أسئلتي بين الحمصيين كان الخوري البحاثة 
(عيسى أسعد) صاحب تاريخ حمص فقد قال ما خلاصته؟ نتج خبر الحماقة والبلاهة 
على ما أظن» عن اشتهار الحمصيين بإخلاصهم 2# معتقداتهم ومبادئهم» ويغلب على 
المخلص تطرفه 2# تأييد ما يرتئيه؛ لا تأخذه فيه هوادة» ولا يتبصر بالعاقبة» التي 
يحرص عليها السياسيون» فمن أمثلة إخلاص الحمصيين موقفهم مع الآمويين» تجاه 


(15) جولة أثرية 4 بعض البلاد الشامية؛ ص 7١‏ 
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الإمام علي رضي الله عنه؛ والإخلاص الشديد الناتج عن طيب السريرة» يجعل المرء 
| لمعنى 4 تلقفها عنه سواه» فدهبت مغلة"307, 
نظرية بو على ياسين حول النكتة الحمصية: 

"لضي مان "تعنو نان حصي "كزين ده الس ناك ركان ماكر بالتعاضين 
بين مدينتي حمص وحماة» 4 ذلك الوقفت كانت الناس تتحدث عن عوران حماة 
تعبر عن التنافى التقليدي بين أهالي حمص وحماة» إئما مجرد التسلية والمزاح» 
فعصبويتها تحولت مع الأيام إلى تهزيرية» ما يعني أن الدافع إليها كان ث الأصل 
التفاخر على أهل حمص وبالتالي تأكيد الذات”"": ومن ناحية أخرى يبدو لي أن 
الناس تحتاج إلى شخصية نمطية» كي تنسب إليها نوعا من الأفعال والأقوال» ومن 
الواضح أن شخصية التحامق وليس الأحمق أعجبت الناس» وهذه شخصية لا تخلو 
من الحكمة ولا تنفصل عن التاريخ» حاول البعض مع جحاء ثم نسبت للحمصي 
صفناتة :وقد لاقت هذه الشخصية قبول شديدا ف سوريا حتن'اتشدت 3 السنبعيتات 
ظاهرة الصرعة»؛ ساعد # ذلك التأثير التاريخى والتراتى» من خلال الحديث عن 
لان 1 
أما علي ديب حسن يقول: 

"ليس هناك نكتة حمصيه ولا شامية ولا ..الخ» فكثيرة هي النكت التي 
تروى على أساس أنها حمصيه وهي مصرية وك مصر ينسبونها إلى الصعايدة و 
الصعايدة هم أناس طيبون مسالمون لكنهم معروفون بقسوتهم وخشونة حياتهم, 
وبالتالى النحكتة عامة شاملة» ما لماذا يتحمل أهل حمص عبء النكتة وحدهم؟ 
يجيب على حسن؟ ليست هناك أية إجابة مجددة أبداء إنما يمحن أن نقول أن آراء 


(/141) مصدرسابق م 
(184) راجع ص >" من هذا الكتاب» حول رأي بو علي ياسين 4 هذه النقطة 


(185) بيان الحد بين الهزل والجد؛ ص9؟7 وما يليها 
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المازني التي طرحها حول انتشار وازدهار النكتة المصرية؛: صالحة 4# هذا المجال 
أيضاًء أهمها: خفة الدم المصري - الموقع الجفراخ - المكانة التاريخية 
والاجتماعية” *". 

وهناك عوامل كثيرة صبغت طبع المصريين بالمرح والفكاهة منذ القدم. كما 
يقول الأآستاذ أحمد أمين.... فللبيئة الطبيعية التي عاش فيها المصريون ميزات 
كثيرة.. منها وادي النيل المعطاء يفيض على الوادي الخصيب... ولاشك أن الحياة ب 
السهول الفساح المنبسطة وقت المصريين الأوهام والمخاوف وتعقد النفوس"”"" . 
تركيبه الشخصية الحمصية: 

هذه العوامل تنطبق بدرجة كبيرة على حمصء فهي أكبر المحافظات السورية 
مساحة وأكثرها تنوعاً بيئياً» وفيها " كان" نهر العاصي وطبيعته الخلابة. و "أهل 
حمص الأذكياء'"» يعتبرون من أمهر الوسطاء 4 عالم التجارة... فحمص تشترك مع 
حلب ودمشق كك السيطرة على حركة التجارة واخروزجين الشرق والغعرب» والفرين 
والروم» ووادي النيل» ووادي دجلة» حتى أن هذا الطريق؛ الأخير؛ الذي كان يربط 
بين أقدم حضارتين» يعتبر ل نفس الوقت أقدم طريق تجاري عرفه العالم.”*" 
وحمص هي المنطقة الوسطى ب سورياء وبالتالي هي ممر رئيسي للمساقر والتاجر 
ماضياً وحاضراً ومستقبلاً: بالإضافة لكونها مركز للتفاعل الاجتماعي وهذا يؤثر 
على تركيبة الحمصي القادر على التأقلم بسرعة ‏ أي مكان يقيم فيه؛ بالإضافة 
لكونه محبوباً من قبل أكثر - إن لم نقل كل- المناطق السورية. 

وك سوريا معروف الحمصي بخفة دمه ودماثته؛ غالباً ما تنقذ أهل حمص من 
مواقف حرجة ' يستنتج د. محمد المخزنجي ثش استطلاعه عن مدينة حمص من إحدى 
أساطير حمص الحية التي تقول إنها مرصودة من العقارب: ما يدعم القول بطيبة 


)16١(‏ النكتة العربية بين الماضي والحاضر؛ ص185 
(191) موسوعة الأدب الضاحك» مرجع سابق» ج7”)؛ ص ٠١-١‏ 
(؟19) حمص ..., مجلة العريى- العدد 59- آذان ١957‏ 
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الشخصية الحمصية إذ يقول : يُفسر عدم وجود العقارب بعدم ملاءمة التربة لبيضهاء 
وثمة تفسير علمي آخر يقول لوجود مادة الزئبق 4# تربة حمص. 

ويتابع* إنها أسطورة يرجعها البعض إلى جذور طوطمية ضمن الرموز الدينية 
للقبائل البدائية القديمة» لكن المدهش أنها ظلت تعبر بثبات ما تعاقب على المكان 
من معتقدات وثنية آرامية» فيونانية» فرومانية» ولم تتوقف الأسطورة عن الحياة حتى 
مجيء المسيحية؛ فلا عقارب- حقاً- ب حمص. 

لكل ذل مدهد القو يطبي الشحضية السيصية الع عن تايرع أشن حناد 
ومباشزة صادمة آحيانا- أبعد ماقكون عن اي ملامح للغدر والموامرة والالتفناف 
واللدغ التي تتسم بها العقارب””*". 

ولعلنا واجدين # تاريخ المدينة التي يعود تاريخها إلى حوالي ١٠1"ق.م‏ ومنهم من 
يردها إلى تاريخ أقدم» ومعنى إسمها علاقة بشخصية سكانها: فثمة من يقول أن 
حمص هي لفظ آرامي الأرض اللينة" وثمة من يقول أن اللفظ حمص جذر كنعاني 
يعني فيما يعنيه' الخجل' ربما من حمرة اللون» ويرجعون أصل المدينة إلى قرية لبنانية 
هاجر سكانها إلى موقع المدينة الحالي عندما تعرضت الشواطئ الشرقية للبحر 
الأوسيفل قتسف القدرق اويل اراك 'شفوب البكدر 1 المدوهن بجر 
عليهاء ولعل حمص اللبنانية أصابها ما أصاب أوغاريت التي تهدمت وأحرقت على يد 
هؤلاء المغيرين عام ١٠١٠ق.م.‏ 

ومن ثم انسحب الناجون من حمص اللبنانية باتجاه الشرق التماساً للأمان. 
وأقاموا ش المنطقة الوسطى من سوريا 4 موقع التل الحالي» وأنشأوا قرية أسموها 
حمص ليعبروا عن تعلقهم بموطنهم الأول على عادة النازحين ‏ حل زمان 
وه ار 


(19) حمص... رحابة المكان» مراف الزمان؛ العربي- العدد 455- تشرين الثاني1997 


(194) حمص دراسة وثائقية 4# الحقبة من ٠1918-184م:‏ مرجع سابق ص؟- ٠١‏ 
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و' المستعرض لبنية حمص الظاهرية يلاحظ عدم وجود الجبال المعيقة بهاء لبذا 
كانت- ولاتزال- عقدة مواصلات مهمة. ولقد ساهم موقعها ليس ش جعلها منطقة 
اتصال إدري مهم فحسبء بل جعلها منطقة اتصال ثقال؛. واتصال اقتصادي» 
واتصال إنساني”7**". 


(ه9١1)‏ حمص... رحاية المكان»» مرجع سايق ص6١١‏ 
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وجهة نظر 
" لو منع الناس من مدح أنفسهم وذم الآخرين؛ 
لقلة مادة الكلام 00 


الاحتجاجات ب صفوف الصحفيين البعثيين نظرا لفرض الأسماء من قبل فرع حزب البعث. 

فعبر أحد المرشحين عن احتجاجه على طريقة "الإملاء' التي فرضت على الناخبين بأن قام 
أن أسماء الفنانات الثلاثة تليت أمام الصحفيين مترافقة مع احتجاج رئيس اللجنة الذي اعتبر الأمر 
0 
عييا ‏ . 


يمكن الآن النظر إلى مراحل تطور تاريخ التنكيت على أهل حمص ضمن دائرة 
تاريخية بدأت بعيدٍ للمجانين اندثر وبقي صداه ‏ يوم الأربعاء عبر التاريخ ثم عبادة 
تصل طقوسها إلى حد الجنون؛ ثم بلاهة» ثم تباله» ثم حمق» ثم جدبة» ثم جنون» 
الدينية التي مرت بها. كما أنها كانت '"حعبة" للماجنين ومحبي اللهو والطرب. 

ويمكن أن نشبه حمص بعملة لبا وجهان» وجه مادي (اللهو والمجون) والآخر 


٠٠١5 تموز‎ ١4 حزب البعث وصحفيو حمص»ء؛ نشرة كلنا شركاء 4 الوطن عدد‎ )١( 
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وتاريخ حمص الذي فصلناه» بما يخدم موضوعناء أظهر كيف اجتمعت 2 
حوصن فك« السفقاة الس هديشان» وهنا ورك ان تجبل سا تومه إلبة مو ناته 
خلال دراستنا: 

يوم الأريعاء: هو يوم مقدس» 2 حمصء إذ فيه كان يتم التحضير لأعياد الربيع 
القديمة» والتي منها يوم المجانيين أو"عيد المجانيين"» إلى أن اندثر ولم يبقى منه إلا 


التسمية. 


ثم جعله بعض المتصوقة المسيحيين 'يوم الرب" وبذلك تم إيجاد علاقة بين يوم 
الأربعاء والسيد المسيح ' فكان ليوم الأربعاء متمما" كما يقول المتصوف الإسلامي 
ابن عربي. وك التصوف الإسلامي دخلت كلمة المجاذيب والدراويش كإحدى 
درجات التصوف 4# الطرق الصوفية » فنظروا إلى المجاذيب على أنهم صالحي هذه 
الأمة وهم رجال الغيب المعنوّن (بأهل اللّه) والمجذوب لغوياً هو المختل عقلياً. 
وليس من المستبعد أنه كان يجري # هذا اليوم إحياء لذكرى ماء أو احتفاء 
بمناسبة معينة» وعلى الأرجح أنه كان يوم خاص بحمص دون المناطق الأخرى. 
.١‏ حمص لفظ آرامي يعني"الأرض اللينة' وجذرها الكلمة الكنعاني يعني فيما 
يعنيه" الخجل' ؛ وإن كان هذا حال اسمها فإن موقعها وفر لبا أهمية حضارية 
دينية وسياسية واقتصادية طبع أهلها بصفات اللين والطيبة. 
؟. كانت طقوس عبادة إله الشمس الحمصيء ترافق بحركات طقسية تعتمد 
الرقص والموسيقى... التي يتصاعد إيقاعها ويصخب ويتسارع إلى حد البذيان» 
كل ذلك كان يثير نشوة الجماهير حتى الجنون» وهذه الطقوس بقدر ما كانت 
مألوفة 4 حمصء كانت على ما يبدو ك4 نظر الرومان شاذة» رغم صلة 
حضارتهم بعبادات ماجنة كعبادة ديونيسيوس وباخوس. 
*؟. لم يختر"القديس' سمعان المتباله» التباله كطريقة 4# العبادة إلا ليحافظ 
على الإرث الروحي الذي حصله عن طريق تصوفه؛ فالمنطق الصوك يقوم أساساً 
على احتقار الجسد عن طريق إهمال غرائزه لصالح ما هو أسمى أي الحاجات 
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الروحية والتواصل مع الخالق وصولاً للتوحد معه. فهذا الإرث الروحي الذي 
كانت خمص قد حصلته هو الذي جعل من أهلها يستوغبون هذه الطريقة تمهيدا 
لتطبيقها ثم نشرها 4 العائم.وهي طرق كان لبا امتداد 2 التصوف الإسلامي. 
#عناءا على ذلك معن يصن عاضفة التجالة المؤحية زا لك زناف ملس 
خاصة"*' 1" تسعى إلى الاستيلاء على المطلق بعاصفة(طقوس العبادة)؛: وهي 
تشعر بأنه حيث فشلت الرصانة فقد ينجح السكر الروحي' 'لآن العقلية المنطقية 
لا تعمل إلا نطاق النظام الطبيعيء: وتبعاً لذلك فإن النظام الإلبي لا بد أن 
يككُون غير قابل للمكوظة من جاتب العقل المظفي "معو تمل بالتصنوف "هن 
عالم الفكر والعقل والفلسفة إلى أرض الأحلام والظلال ' على اعتبار أن 
التصوف هو" النصف الآخر من الحقيقة الذي أغفلته الفلسفة الطبيعة" وهو 
طريق يعتمد على "الحدس الديني... واللغة الرمزية" اللذان يقومان مكان "العقل: 
واللفة # النظام الطبيعي": وبالتالي (فقد رأت هذه الفلسفة أن) ما تحتاجه 
الإنسانية”"''' ليس ببغاوية تزعم عقلانية مضحكة:. بل ما يملأ خواءها المادي ب" 
الوعوة اتروجي" الذي لاايقكله سمخ لفون بل فناذكون د التعرن مق اتسيراحادية 
الكاسيرة "البجافوا بك يماءهة الهامية: 

0. هذه هي البيئة الدينية التي ترعرع فيها التصوف على الطريقة الحمصية. 
لكن "التباله" بدأ يأخذ معناه المادي على يد العرب المسلمين خلال حروبهم التي 
قاموا بها للسيطرة على بلاد الشام؛ وتحديداً بعد وفاة الرسول العربي الذي كان 
مدركاً لأهمية حمص الدينية؛ وهذا يظهر # حديث رواه أحمد بن حنبل 2 


مسنده؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سرت حتى أدخل الشام ثم 


(195) هذه الأفكارالتى سترد فيما يلى للفيلسوف"ستيس:؛ 1167-1887 "وردت 4 دراسة لأعماله 


وتحديدا لكتابه"التصوف والفلسفة"؛ وطبعا لم يرد ذكر للتباله كطريقة 4 التصوف فيه وإنما 


وجدت أن هذه الأفكار تخدم الموضوع الذي نبحث فيه (ملحق السفير الثقَالك, الجمعة ١١‏ آذار 25٠١7‏ 


تواف الموسوي) 
(190) كما يقول الأستاذ نواف الموسوي كاتب المقال. 
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أنزل حمص فإني سمعت رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم يقول ليبعتن الله منها 
يوم القيامة سبعين ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب عليهم مبعثهم فيما بين الزيتون 
وحائطها ب البرث الأحمر منها"259 

. العامل الأهم ب تكريس صفة "الحمق' المادي كان صفحات الأدب والتاريخ 
العربي» التي حملت بين طياتها صراع العصبيات العربية والطائفية. 

. كثيراً ما تطلق صفات جحا على الحمصي: كهذه النكتة التي تروى على 
جحا ي الكويت وتنسب إلى الحمصي 2# سوريا* كان جحا لا يعرف القطار. 
ولما سآل عنهء قيل له: هو أسود طويل. ثم أراد جحا أن يسافر» فرأى رجلاً 
طويلاً» فحاول الركوب على ظهره. قال الرجل: ماذا تفعل؟ فقال جحا: أريد أن 
أسافر" وخاتمة نكتة الحمصي أجمل" ياللّه» شدّعَ حمص257 

6. وجحا على ما يروي ابن الجوزي" يكنى أبا الغصن» وقد روي عنه ما يدل 
على فطنة وذكاءء إلا أن الغالب عليه التغفيل» وقد قيل: إن بعض من كان 
يعاديه وضع له حكايات واللّه أعلم» عن مكي بن إبراهيم أنه يقول: رأيت جحا 
رجلاً كيساً؛ ظريفاًء وهذا الذي يُقال عنه مكذوب عليه؛ وكان له جيران 


مخنثون يمازحهم ويمازحونه؛ فوضعوا عليه" '". وكأن ابن الجوزي أكثر 


(154) البرث جبل من رمل سهل التراب لينه والبرث الأرض السهلة اللينة والبرث أسهل الأرض 
البرث أرض لينة مستوية تنبت الشعر وِي الحديث يبعث الله منها سبعين ألفا لا حساب عليهم ولا 
عذاب فيما بين البرث الأحمر وبين كذا البرث الأرض اللينة قال يريد به أرضا قريبة من حمض 
قتل بها جماعة من الشهداء والصالحين ومنه الحديث الآخر بين الزيتون إلى كذا برث أحمر. 
(لسان العربء لابن منظورج؟: ص10١١)‏ وحمض بالفتح ثم السكون والضاد معجمة وهو ي اللغة 
كل نبت فيه ملوحة ترعاه الإبل وادي حمص قريب من اليمامة له ذكر 2 شعرهم؛ حمض وعريق 
بالتصغير موضعان بين البصرة والبحرين شرقي الدهناء وقيل هو بين الدو وسودة وهو منهل وقريهة 
عليها نخيلات (ياقوت معجم البلدان 05/7). ولكن الحديث واضح أنه يقصد حمص الشام وليس 
حمض أو وادي حمص الكائن قرب اليمامة. 

(199) بيان الحد بين الهزل والجد» مصدر سابق؛ ص17 


1١ص أخبارالحمقى والمغفلين؛ ابن الجوزي»‎ )٠٠١( 
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الكدامايى على اسل سن كبا فرت لخدن هذا | رذن أن تكوته نه نز اشع 
الحمصية» أن من كان يعادي أهل حمص وضع لبم النكات. 
حرب الآيديولوجية الفكاهية التي خيضت ضد حمص كان البدف 

الرئيسي (تكت المزاج) من حالة إيجابية للحمصي إلى حالة سلبية ومن حالة سلبية 
لمن يستمع لانكتة من غير أهل حمص إلى حالة إيجابية لتحقيق البدف من تحطيم 
معنويات العدو أوالتشفي والانتقام منه. طبعاً مع العلم أن الأثر الذي كان مطلوب 
إحداثه كما هو واضح من مفهوم النكتة السابق» تحول إلى جانبه الإيجابي من قبل 
متلقي النكتة أي أهل حمص (باستثناءات قليلة) ورامي النكتة وهو 4# أغلب 
الأحوال الحمصي نفسه. 

يمكن القول إن النكتة الحمصية هي بنت الشعر "الهجائي" والقصص الفكاهية والنوادر 
التي ولدت على فراش الحياة العباسية"الوثير" (4 القرن الثاني عصر الشك والمجون كما 
يسميه د. طه حسين والقرن الثالث) الذي أفسح المجال لحرب الأيديولوجية الفكاهية أن 
تأخن دورها 4 الصراع (المسيّف) السني/ الشيعي المتبلور خلال العهد الأموي بعد أن شهدت 
مخاضها 4 العصبية القبلية (القيسي/اليمني))؛ والتعصب الطائفضي. 

وعليه كان التنكيت على أهل حمص تحصيل حاصل للعصبية القبلية 
والطائفية وبشكل أدق للصراعات السياسية- الدينية التي كانت وما زالت تحكم 
عالمنا العربي. 

كان السيف من وسائل الصراعات العربية/العربية» والإسلامية /الإسلامية 
على الصعيد الداخلي» و"العربسلامية"/الخارجية عبر التاريخ. كسلاح مادي تطور 
مفهومه بالتطور التكنولوجي. وكان الشعر (البجاء؛ والمدح)؛ والقصص والنوادر 
فين الأسنلسة التفننية '( العاريخ الحديّق للعرت امنضث الخطاية ال قرغت 
محتواهاء نظراً لاحتراف العرب لنوع جديد من الأسلحة 4 مواجهة خصومهم يعتمد 
العبارات الطنانة الفارغة 4 حلّ مشاكلهم). 
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ولينن اسكمران التعدر غلى اهل حمسن حص الآن ال شكل من اشكال الأساحة 
التي اعتمدت الشعر والقصص والأخبار الفكاهية + الماضي للتسلية والتقليل من 
شمر اميم : 

ويبرز الجانب العدائي (البجائي) لانكتة عن طريق هجاء الحمصي بإطلاق 
أوصاف معينة عليه؛ وهي بنفس الوقت تسلية» تعتمد الأسلوب الرقيق والعبارة 
الويف لفل إن المعلفي باكل نوه 

طبعاً لم تخد الرواياث الفي أطلقت غلئ"الأحمق الحمضصي" شتكل النكحة 
كما نعرفها الآن: لأن الفترة المناسبة التي ظهر فيها التنكيت على أهل حمص: 
كانه على الأغنب* هدرو ركو سرون على المننتوي الاحماع» التنياينن" حيدق 
يكون المناخ مناسباً لحرب الأديولوجية الفكاهية؛ وذلك يتجلى بأوسع مدى له 
أواخر النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي إذ ظهرت # تلك الفترة نكتة 
تقول أن أهالي حمص تقاسموا نهر العاصي مع أهالي حماة بحبل: وي اليوم الثاني 
وعد سنويو عستي يعت ةا قتبدي :رمقل اكانجيالمهة' إل روم امن مص : 

وك فترات "الركود' تُستعاد الخلافات مهما كانت بسيطة وذلك يصح حتى 
فح التستوع الشتحصق هنا بالنا على ستو :وول اوشصتر من العطنوره تذلك فإن 
فثرة الكم العشماض ؛-مثلاً: مند بذايته:: لم تكن افضل من عصر إتحطاظ الدولة 
العامة كنا لاحطنا فيه بداية للتعول عن التععبب ولها كا الغدزة الأخيره من 
الحكم العثماني مثلاً على ذلك وهو "المعارضات الزينية للمنظومات البلالية" ففيها 
لاحظنا أن موقف أهل حماة من هذه المعارضات بأن يكثروا المزاح مع البلالي 
باستحسان أقوال ومعارضات الشيخ الحمصي” لتقطيع الأوقات وجلب البسط'؛ 
شيعه "مرجي" تمكو اناتتي كله هن مكرشع يطيعة " لجسل اند ارك 
خرن جه :ذو نتن اشم كنا كان بد اللسايق: 

ونلاحظ من النكت التي ظهرت أواخر ثلاثينات القرن الماضي مقارنة مع قصة 
الشاعرين أن أهل حمص كانوا يسخرون من أهل حماة أكثر مما كان يفعل 


الأخيرون» " امرأة سقط ابنها 4 العاصى» فأخذت تفتش عليه من حماه حتى حمص. 
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ولما وصلت إلى حمص. قالوا لبا: أنت غلطانة» لازم تفتشي عليه من حماه لآنطاكية : 
لأق الحاهي بيطاع ظليع ما ييتزل تزولهزة الخراة رانسه] وقالتت زيم انقواها يفعرهوا 
افتىة أبش تع وذاقما معاكي 137 

ولم يكن أهل المدينتين يتركان فرصة تمر دون أن يتخذوا منها فرصة " 
للتشنيع" على بعضهما. فيقول أبناء حمص #ْ معرض" تشنيعهم' على أهل حماة؛" 
ملس معدوى تارك الكلقة, حمترح ينه الناس يظالبوكة بالدرول لكنه وفض :2ه 
هذه الأثناء مر حمصي ورأى الجماهير وعلم بالقصة» فطلب سيفاًء وأمسكه بيده 
وقال موجهاً كلامه للحموي الذي ذ نهاية المثذنة: إذا لم تنزل حالاً سأقطع المكذنة 
بهذا السيف! فخاف الحموي ونزل! . ويرد الحمويون على هذه "التشنيعة" فيقولون: 
كثرت ' تشنيعات" أهل حمص عليناء فرأينا أن خير وسيلة لإيقافهم» عند حدهم هو 
أن نرسل لبم مندوباً» قال لبم: إذا لم تكفُ تشنيعاتكم على أهل حماة؛ فسنضطر 
لقطع مياه نهر العاصي عن حمص!! ومنذ هذا اليوم توقف أهل حمص عن التشنيع 
على حماةء كما يقول أهل حماة!! خوفاً من قطع مياه العاصي من حماة عن حمص. 
والنكتة هي أن نهر العاصي ينحدر من حمص إلى حماة»: وليس من حماة إلى 
حمص.!!” '' (أي من الجنوب إلى الشمال؛ عاصياً بافي أنهار سورية لذلك سمي 
بالعاصي””". وربما بدأت منن تلك الفترة تشنيعات أهل حماة تزداد على أهل حمص 
بشكل ملحوط ١١‏ 


1998/1١/6 بوعلي ياسين؛ مصدر سابق» ص2777 نقلاً عن المضحك المبكي؛ العدد9"؛ تاريخ‎ )٠0١١( 
195+ مجلة العربيء العدد الثاني والخمسون:؛ مارس»‎ )7٠١؟(‎ 

)٠١(‏ يقول الأستاذ وليد قنباز:(أن ذلك لم يكن السبب الوحيد لتسميته بالعاصي"" فالبعض يرد 
التسمية إلى أن مصب النهر ل البحر قرب السويدية وعلى بعد لالاكم من أنطاكية وأنطاكية 
وما حولها بقيت بيد الروم البيزنطيين بعد دخول الإسلام وفتوحاته ويعد الروم دخلها الصليبيون 
بأياد غير عربية وكان العاصي يرويها فقالوا كيف لنهر يجري 2# ديار الإسلام يدخل أرض الكفر 
ويروي أهلها..؟ إنه عاص!! (مجلة العربي العدد 484: مارس» 211194 4 استطلاع عن مدينة حماة) 
ويقول آخرون: لأنه تأبى على ضفافه فاحتال عليه الحمويون بنواعير تغني له وتسرق مياهه دون أن 


يدري» حتى أن أحد الشعراء قال: عصى فلم يسق أرضا من حدائقهم إلا بحيلة وسواس النواعير) 
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تلك التشنيعات التي أدت إلى نشوب معارك عديدة بين أهل البلدين» ولكن 
جميع هذه الخلافات زالت الآن من الصدور وإن كانت ما تزال تدور # النوادي 
والمجتمعات كتسلية وتمضية للوقت. يروي أحدهم هذه النكتة * كان حموي 
وحمصي يسيران 2# الطريق» فقابلهما غريب» فسأل الأول: من أين أنت؟ قال: من 
حماة... حماك اللّه. وسأل الثاني: ومن أين أنت؟ فقال من حمص... حمصك اللّه!!”") 

من العوامل التي ساعدت على كبت الطابع التعصبي بين الحموية والحمصية 
وتجلياته عبر المزاح والتسلية دخول الشامي كطرف شريك للحمصي 2# النكت: 
نتيجة البجرة الداخلية التي شهدتها العاصمة دمشق من المدن السورية المختلفة وزيادة 
احتكاك أهلها ببعضهم . 

وأصبح هناك نوعين من النكت إحداها تتحدث عن الغباء الحمصي والثانية 
عن ذكاء أهل حمص: 

النوع الأولى: تقول: أن شامياً يتنزه مع حمصي 2 دمشق» فوجد أن الحمصي 
يلقي السلام أكثر منه على الناس» فقال له الشامي : غريب هناك الكثير من أهل 
حمص ‏ دمشق» فأجابه الحمصي: لكنْ كيف ماتشوفون بحمص. 

- أريع حماصنة قصدوا دمشق للعمل» فنصحهم أصدقاؤهم بأن يشارطوا شوفير 
التاكحسي قبل أن يركبوا السيارة» لآن شوقيرية الشام” بالبموطية"؛ فشارطهم 
شوفير التاكسي الشامي بعد جدل طويل ب 70 ل.س أجرة توصيل؛ وعندما وصل 
الأربعة إلى مكان عملهم أعطاه كل واحد منهم 0"ل.س. 

النوع الثاني: خطر لشامي وهو راكب على دراجته البوائية (بسكليت) أن 
يسخر عما يُشاع عن ذكاء أهل حمص فوقف أمام كازية يمتلكها حمصي وقال 
له: امسح لي بلور السيارة» قال له الحمصي: هذه ' بسكليت" وليست سيارة» قال له 
الشامي: إنتي ما دخلك حبيبي نضف البلو» وكل شي بحقو» فتظاهر الحمصي بأنه 
ينظف البلور» لكن الشامي زاد الطلبات على الحمصي فمرة يقول له عبي بانزين» و 


(4١0٠)مجلة‏ العربي؛ العدد الثاني والخمسون:؛ مارس» ١97‏ 
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غير زيت الفرام» و غيّر بواجي السيارة وكل شي بحقوء تظاهر الحمصي بأنه فعل 
كل ذلك: وبالفعل دفع الشامي وهو يسخر من الحمصي النقود كاملة؛ وأثناء 
خروجه من باب الكازية عاجله الحمصي بلكمة قوية على رأسه وهو يقول للشامي 
أعتذر لآني لم أغلق لك طبون السيارة. 

- لماذا يغطي الحمصي وجهه عند يأتي إلى دمشق؟ لأن الشامي ما بينعطا وجه. 

هناك '" حكاية باسمة ' يرويها الأستاذ نجاة قصاب حسن مجهولة الطرف 
المشارك للحمصيء؛ تقول؟ دخل حمصي إلى دكان فيها ساعات كثيرة معلقة. وقال: 
بكم هذه الساعة؟ وأشار إلى واحدة منهاء فأجابه الرجل: ليست للبيع. قال الزبون: 
وهذهة: قال صاحب المحل: ولا هذه. قال فأيها للبيع5 أجاب ولا واحدة. أنا لست 
قبا عا هأ 1ق مطليين ولاك قال لم اترحل مسشريا كلمانا هن هذه الشناغاة #انهات 
المطهر الحمصي: ماذا تريد أن أعلق لك إذن5”* ' (وهذه النكتة يرويها الشوام اليوم 
غنن الضقتوري مطيدز الأولاد التشنهون مع إغفال الساكل» ويعضهع يجمل السائل هو 
الحمصي والطرف الأخر الصفوري) 

وتكل وان كيد زنخقيت اعدف الشف )بف المتكيه إن مده الشسييده 
منحها وضع ارقى من القصة الفكاهية؛ وكان تعبيراً عن ارتقاء مستوى التفكير لما 
فيه من حس عالٍ يك "التقاط اللحظة' وصناعتها ورميها وانتشارها ريما بنفس 
الوقت؛ والأرجح أن النكتة الحمصية لم تنتشر بمثل ما هي عليه الآن» إلا أواخر 
السبعينات حيث بدأ الحراك السياسي " يحتضر" ويضعف حتى التلاشي 4# الواقع 
السوري وخاصة 4# النصف الأول من الثمانيات نتيجة للعديد من الضغوط الداخلية 
والخارجية ليست موضوع دراستناء ولايخفى على أحد ما للفتور السياسي وتراجع 
الاهتمام ب"الشأن العام" من دور أساسي # صرف العامة وحتى المهتمين عن الأمور 
الجوهرية ودفعهم إلى الاهتمام بالأمور السطحية: سيما أن ذلك ترافق مع "عزل 
الشارع السوري”" عن رجالات الفكر وقادة الرأي . 


(ه.م) حديث دمشقي» مصدر سايق» ص 714 
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ففي خمسينيات القرن الماضي ساهمت " الفورة السياسية والإإجتماعية و الثقافية" 
التي سادت سورية" بعد فترات " الركود " 4 تحرير" الزخم السوري" الذي كان يتبدى بين 
الحين والأخر خلال " فورات التحرر" من الإستعمار- يكل أشكاله- وهذا شكل صحوة كان 
لهاالدورالأساسي 4 تخفيف - وليس تناسي - حدة التعصبات المحلية والطائفية 
والسياسية التي شغلت الشارع وشكلت القسم الأكبر من اهتماماته؛ وبرلمان الخمسينات 
خير مثال عليها؛ ونحن نذكر رأي الحمصي الذي يحمّل ياقوت كل ما حصل بين أهل 
خض والشمؤية هلما اززاية ورد عام *195: لكن هذه الحائة لم تستمر طويلاً إذ تم وأدهاء 
واستعيدت حالة الركود. وي فترات الركود السياسي الإجتماعي الثقا يصبح شغل 
الناس هو الناسء وليس "الهم العام . 

يقول الأستاذ نجاة قصاب حسن 2# مذكراته* كنت حين يسألني أحدهم عما 
إذا كنت دمشقياً أجيبه نعم لكن بعد تيمورء وأحسب أن جوابي ذكي وخفيف دم 
وأنني أتبراً من صفة ألصقها من لا يحبون دمشق أو من يداعبوننا إذ يقولون عن أهلها 
«بناديق تيمورلنك). 

وبعد أن قرأت قصة دخول تيمورلنك إلى دمشق وجدتني أستحي أن أجيب على 
سائلي بالجواب القديم وأقول: نعم أن دمشقي؛ وفخور بانتمائي إلى مدينة ما ركعت 
أمام الغزاة””"... فدمشق اغتصبت غدراً وما ركعت حرباء فهي تستحق أن تقف 
بشرف بعد كبوتها...وإذا كان من يتحدثون عن (البندقة) يشيرون إلى تهجين 
النسلنء رقا معو ةة ملق" الجنظما راث واكقنوو كوت الاق السنيية: اسع سيا 
الكثير منهم» وتركوا من الأولاد ب عشرات القرون أكثر مما يمكن أن يترك 
الغصب #4 ثلاثة أيام؛ بآلاف المرات... إذن فليس علينا أن نخجل إذا داعبنا أحد 
كوشو هذه (البشقة) واضملذ لا قول غير الدسيقي سقفي إل اللشعه ولكن 
هليقا تر بذكر الحقرعة هق هذ التاريخ اللجؤول ثم تحبك كفلا وشفرها دهابة 
لا تصدق علينا مثلما لا تصدق الدعابات عن حمص»؛ فقد رأيتم أن ذكاء أهلها كان 
بأن تشاطروا على تيمورلنك (عندما استقبلوه بالدفوف) فحسبهم معه» وما يزال أهل 


(705) حديث دمشقي؛ مصدر سابق ص7١‏ 
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حمص يستخدمون سمعتهم الضاحكة حتى يحققوا من مطالبهم ما يشاؤون؛ المدن 
كالبشرهء لبا ناسوت قد يستمد عناصره من مناخها ”7 

وأستعيد هنا موقف أحد الحاضرين بعد أن خرج من محاضرة الأستاذ نهاد 
سمعان التي تحدث فيها عن يوم الأربعاء ‏ حمص بتاريخ ٠٠١7/77/57‏ حيث قال" 
واللةها انكو شكله يرق الران ومانا شفل: سيهلة اند ا". 

أخيرا أدعو إلى إقامة مهرجان عالمي للفكاهة 4# مدينة حمص؛ كما دعا 4 
وقت سابق بو علي ياسين 4 كتابه بيان الحد بين البزل والجد فأهل حمص فأهلها 
ليسو أقل ظرفاً من أهالي غابروفو وسوسة أو أبردين" الذين تُطلق عليهم النحت +2 
كل من بلغاريا وتونس واسككتلندة وهي مدن يقام فيها مهرجانات للضحك ويطلق 
على أهلها نكات كالتي تطلق على الحمصي مع فارق بسيط وهي أن الحمصي 
أكثر نجومية منهم» أكثر من ذلك لماذا لا يتم العمل على أن تكون حمص عاصمة 
للضحك #4 العالم فكم أصبحنا بحاجة إلى مدينة ضاحكة تثور على ما يسود 4 


6 مصدر سايق ص 7١-795١‏ 
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الحصمي في فضاء الانترنت 


تم جمع هذه النكت من مواقع الانترنت ومما يتم تداوله بشكل كبير على 


حمصي راح لعند ضابط يوزارة الداخلية قله 
بدي اترشح لرئاسة الجمهورية » قله الضابط إنت مجنون شي 5 


:حم قافن واوا على فحظلة القطاق 
ولما وصلو لقو القطار مشي.. 

وكمنر ا شان .ادق الفقظار.: 

الحمصي أسرررررع ولحق وركب القطار 
والشافى ماقد ر ياحق م #ككرة الضحك 
سألوه ليش عم تضحك8555؟5؟ 

قال هالأجدب أصلاً جاي يودعني!!! 


. حمصي قال لشامي واجعيني عيوني وعم شوف طول النهار نقط سودة بعيوني 
قله الحمصى ل أ شفت بس نقط سودة!!! 

1 حمصي وقع بجورة. صرخ الحقوني فوقع عشر حماصنة وراه 

8 قال حمصي لصديقه :بتشرب قهوة. 


قال صديقه :إذا شربت قهوة ما بقدر نام. 
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قال الأول:أنا بعكسك تمام بس نام ما فيني أشرب قهوة 


. قال حمصي فتح محل سماه: / بقالة الأقمشة لحلاقة الأحذية الغذائية 


سألت هنيك قالولي هون! 


. ياباني فات على بقالية بحمص بدو يشتري عشر علب كورلا وقال للبياع 
كوميهاني سيبه كرلا' 
قام رد البياع الحممصي 
بدك عشر علب شو' 


. حمصي سمى ابنه على اسم أبوه... بابا 
. حمصي عمل عملية جراحية .. نجحت .. قام عملها مرة تانئية 


مقن كوو مكدو رو انكل اتحنة الفشامعة 59 الأصانه ولا 


. حمصي راح يشيع بجنازة 

سأل واحد: شو بيشتغل الميت 

قال:يحفر قبور 

قال الحمصي 

سبحان الله من حفر حفرة لاخيه وقع فيها 
. حمصي يصلي جنب واحد اسود 

قال الامام استوو 
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قال اننا ا فووا نس دك و عسل سر 


الحمصي : واللّه حمص كلها ابطال 


حمصى هدته صاحيته بيغاء ...واتصلت تسأله: 
شو رأيك بالبديه 55 قال عادي متل طعم الجاج!!! 


8 حمصي دخل المسجد 
وسأل الشيخ لمين المسجد55) الشيخ: إلنا كلناء الحمصي: أنا بدي بيع حصتي!! 


عصفور حمصي كان يطير على ارتفاع منخفض فاصطدم بزجاج سيارة 

وسقط على الأرض » شفق السائق عليه فأوقف السيارة وحمل العصفور 

وأخذه إلى البيت » وهناك وضعه 4 قفص ووضع أمامه ماء وخبز » 

ولما فاق العصفور ووجد نفسه وراء الشبك ضرب بجناحه على رأسه قائلاً : العمى!! 


سجن وفضبان 9 معقولة نكون روحناه للزلمة!! 


8 حمصي راح للدكتور قال له الدكتور امشي كل يوم 4 كيلو 8 اتصل 


ليش فترة الراحة للشغيلة الحماصنة بس عشر دقائق مو أكتر ؟ لأنه إذا 
أعطوهم فترة راحة أطول لازم يرجعوا يفهموهم الشغل من اول وجديد 


. مرة واحد حمصى كان راكب 3 سفينة كبيرة مسافرة بالمحيط 
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خلال الرحلة بتجي إخبارية لقبطان السفينة أنو السفينة تحوي قنبلة ورح تنفجر 
بعد دثيئتين القبطان انصعق من الخبر وما عاد عرف شو بده يعمل 

مالا شي يعمله غير شي وحيد كونه السفينة منفجرة وما عاد يلحئ يعمل 
شيء نزل ونادى بالركاب وجمعن وقال كونه الرحلة طويلة رح لعبكن لعبة 
حلوة... بعد للتلاتة وكلكن سوا بتؤلوا بووووووم طبعاً المساكين انبسطوا واستنوا 
القبطان لقال تلاتة وكلن مع بعض آلوا بوووووم طبعاً بنفس اللحظة انفجرت القنبلة 
وصنارك لشفي كه رتفكة والتايين ظارتة رسافوت :ا حيط 

على خشبة بعيدة عائمة على وجه المياه كان صاحبنا الحمصي متمسك ومنهك 
من التعب »وهو متعلق بالخشبة لمح خشبة قريبة عليه وللصدفة كان القبطان 
كسك كديا !! 

اتطلع الحمصي بالقبطان وقال : 

يا زلمي ما أتقل مزحك تضرب انت وهل اللعبة 

- صمم أهل حمص موقعين على الإنترنت واحد شتوي عنوانه 0105.001 /لالالاللا 
والآخر صيفي عنوانه 0017© 1015005 الاللاللا 

د.هل ملم اذا انقرهن اهل حفصن؟ 

لآن حمصي وقع 2# بر وأخذ يصيح ' لحقوني ... لحقوني ' فتبعه أهالي حمص 
كلهم. 

- مستشرقاً زار حمصء؛ لكنه رجع إلى بلده مستغرباً 

مفلل نفل اذا عقنت كلوورك بزو فين بحنط 4 

لأن أهل حمص استعملوها علاقات للمفاتيح. 

- حمصي جالس عند الحلاق» اتصلت معه والدته على الموبايل؛ فقال لها 
مستفرباً: '”مي» كيف عرفت إني عند الحلاق". 


- انتحر الدجاج ْ حمص بعدما قالوا لأهلها* خلي الماجي تنفهكم”" 
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- جاء 4 البرنامج الإنتخابي لمرشح حمصي:١-‏ مكافحة التلوث -١‏ نقل مدينة 
جيم مو شرق الصفاة يشريه 

- لماذا يأخذ الحمصي دواءه قبل نصف ساعة من موعدهة 

بن سام المراكه. 

- لماذا يأخذ الحمصي دواءه بعد ساعة من موعدهة 

لتطق الجراثيم من الغيظ . 

دجنكيت رفت )و الشقالة يصن 


لآنيا شكاف اتحسن عق كن طانة: 


- قرر أهل حمص بعد أن كثرت النكت التي يطلقونها على أنفسهم» ترقيم 
نكتهم وبدل أن يقولوا النكتة؛ يكتفوا بأن يقول الرقم الذي يدل عليها. لكن 
أحد أهل حمص لم يكن حمص عندما فعلوا ذلك؛ ولما رأى أصدقاءه يتبادلون 
النكتة الرقمية" ديجيتال' ويضحكون عليها من صميم قلوبهم» أحب أن 
يشاركهم: فقال لأصدقائه؟ النكتة رقم *"؛ فساد الصمت والذعر بينهم» وما هي 
إلا لحظات حتى أتى إليهم رجال الآمن» وأخذوا الجميع إلى السجن . 


أحد ظرقفاء مدينة حمص » رشح نفسه لبرلمان الخمسينات» وكان شعار حملته 


الإنتخابية: ' حاسبوني بعد أن تجربوني ". 


- حاول الحموية أن يلفتوا أنظار العالم إليهم بعد ما انتزع أهل حمص إهتمام 
العالم »:كاتقف] الحموية نت اله سحراء فنا ]كان اسكفرات المحظات المطسافية 
وكاميرات الصحف التي بدأت تغطي الحدث؛ وك اليوم التالي شوهد ثلاثة حماصنة 
على طرق الشن تمعطظادو 3 شبك: 
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- وهاهو الحمصي تلك الشخصية البوليودية يشترك مع الأميركي والياباني 
والروسي 4# اختبارات إنتقاء أغلى دماغ بشريء وفيه قدر عقل الأميركي 
ب١:٠5دولارء‏ وعقل الياباني ب١٠٠٠‏ دولار والروسي ب١٠٠دولار»‏ 4 حين قدر عقل 
الحمصي ب١٠٠ألف‏ دولار» وعندما طلبت الدول السابقة توضيح لماذا بلغ دماغ 
الحمصي هذا السعرء جاءهم الرد بأن اللجنة كانت تجد عند فتح جمجمة أي 
شخصن مخ مواظق الدوق الستايقة دماغ يط بحين كات قجد ف جمجمة كل :+ 
حمصي دماغ. 


. حمصي فتح معمل تلج سماه معمل حمص للمياه اليابسة 


. 4# واحد حمصي راح للدكتور بعد الفحص فاله الدكتور ب عندك سرطان 


. مرة واحد حمصي انقطعت شحاطته راح خيطها عند الكندرجي» بعد أسبوع 
كاهها كريب افك القطت 


- ليش فترة الراحة للشغيلة الحماصنة بس عشر دقائق مش أكثر؟ لأنه إذا 
أعطوهم فترة راحة أطول لازم يرجعوا يفهموهم الشغل من اول وجديد 

- قال 4# ولد حمصي سأل امه الحامل: ماما مين 4 ببطونك5؟قالتله أخوك 
سألبابتحبيه؟55 قالتله يي طبعا بحبه قالبا طيب ليش بلعتيه5؟؟ :-( 
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قال © حمصي كان ماشي بالطريق» شاف فقشرة موزة» قال ولييييي على 
هالوقعة اللي بدي أكلها . 


قال لها 'أنا حذ نزلع الشارع ووقف سيارة تكسي » سألو الشوؤير» وين يا أستاذ؟ 
قال له الحمصي: إذا لأمى ما قلت يعني روح قول إلك؟؟؟ 


واحد حمصي اشترى تكسي و فرحان فيها حتير: صاروا العالم يأشرولو: 


. اثنين من الحماصنة خطر ببال الأول يقول حكمة فقال:قلي من تعاشر أقول 
لك من أنت فقال التانى من تعاشرةة رد الأول من انت؟؟؟ 


اتنين حماصنة عميقلدوا سيارة إسعاف واحد مد راسه من شباك السيارة 
اليمين وصار يقول ويوو ويوو ويوو والتاني مد راسه وصار يقول أزرق أحمر أزرق 


عالدكان اللي بجنبو و قلو: و إنته؟ 
. 4 مسابقة لاطول قصة ْ مدرسة حمصية وصلت الاحصائيات الى ان اطول ثلاث 


قصص هي ٠٠٠١‏ صفحة ٠٠١‏ صفحة ٠٠٠١‏ صفحة ولما اجو يقرو اطول قصة لنُو 
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دركددركد ركد درحد وياخر صفحة نزل مازن عن الحصان 


#4 واحد حمصي اشترى سيارة بي ام دبليو الحديثة وفتح عل الراديوع 
إذاعةن880 سمعهنا لندن تفاجئ الحمصى وقال يفضح عرض ها السيارة ما 
اسعو ما 


ليش حماصنة بيكتبو على نمرة سياراتهم وثبة أو كرامة 5 قال لأنو بييكتبو 
بالشام : جين أو شرطة 8؟ 


. حمصي وقع من رابع طابق التمت الناس حوله وسألو شو ع قللون مابعرف هللق 
وصلت 


دخلت سائحة أمريكية إلى محل خضرة 44 حمص ونظرت إلى البندورة وسآلت 
الخضرجى ما هذا؟ 

الخضرجي: بندورة. 

السائحة: ليش بندورتكم صغيرة ؟ إحنا البندورة عنا ة أمريكا كبيرة جدا: 

واللّه إنكم ما بتعرفوا تزرعوا. ثم نظرت إلى الخيار وقالت: ما هذا ؟ 

الخضرجي (بدأ يعصب شوي ) : خيار . 

السائحة: شووو 55 هذا خيار ؟5؟ وليش بتزرعوا صغير ؟ واللّه انكم ما 


بتعرفوا الزراعة ولا عمركم سمعتوا فيها » ثم نظرت الى البطيخ وقالت: شو 
هاد ؟؟ 
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مرة واحد حمصي راح لعند الصيدلي قله: عندك حليب أطفال 
قلق الضودا :ايه شو انك 


قلو الحمصي: عبد الرزاق 


له الفيكرة 
عصب الأب وقال : هدول الاميركان بدون يضللوا يبعبصوا بهالقمر لحتى يوقع 
عن رارضا 


- كان ثب طالب حمصي كل يوم بيروح على المدرسة و بشق ٠‏ ليرة قدام 
الأستاذ قام قالو الأستاذ أحسن ما تشقها أنا بسألك سؤال إذا عرفقته بعطيك 65٠٠‏ و 
خطاً وإذا جاوب الثاني يقوله خطأ قلو: من هو أذكى رجل 4# العالم فجاوب 
الطالب الرئيس قام قالو الأستاذ خود هي ١٠٠و‏ بس أقبض راتبي بعطيك 3٠١‏ . 


طلعوا لاعبين الكرامة من المباراة مع الفريق الكوري عم يسبوا المدرب 
سألوهم ليش ؟؟؟ 
قالوا لأنوالمذوب غطانا خطة المأن:تومآن وما بق تغرف لاب من التانئ 
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. حمصي لغى موعده مع الدكتور لأنو مريض. 


من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد 55 
ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع.. 


. حمصي عم يمشي مع واحد لادقاني ٠‏ قالو 
اللادقانى : ليك _ة كتير حماصنة هون باللادفية 


قال له الحمصي : لكن ما تجي لعندا على حمص كلن حماصنة 


. حمصي سكران عم يعتدر من رفيقو » قالو 


سيكز على ]ند هات ا شتلك لبوسها 


. حمصي غبي ماشي مع بنت » شافت أبوها 3 
قالت : يا ويلي شو أعمل 


قال لبا : بسيطة قوليلو إني أخوكي 


قال له التاني : يمكن حدا رافع السماعة 
.هاي » كول مي بليز 


حمصي باعت مسج لواحد موبايلو ما بيستقبل عربي 
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قالت الحمد للّه! سبعين سنة وأنا بتحمم بالسطل 


سبعة ماتو خنق وأربعة بحالة خطرة 


. حمصي ماشي بالشارع بالليل لاقى لوحة معلقة على عامود الكهريا مكتوب 
عليها بيت للإيجار ومرسوم سهم...خصار يدق عالعامود ويدق ويدق ويدق 

مر من جنبه حمصي تاني آم سأله خير شوك ؟ 

قلو : كاتبين بيت للايجار وبدي استأجر بس ماحدا عم يفتحلي 


رد التاني: واللّه غريب كيف ما حدا عم يرد مع إنه الضو شاعل 


بالأكل. 


حارقة » فعمل رحلتو بالليل. 


. حمصي كرماوي بالقهوة قال للكرسون جبلي واحد قهوة وسط واتنين هجوم 


. حمصية قالها أبوها إجاكي أخ صغير قالتو : بذمتك 5.. 


لا تقول لأمى ...خليها مفاجتئة ١!‏ 
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فجاوبو: منيح لأني ما بتحمل هيك مزح 


. مجموعة حماصنة أخترعوا باص بالعرض ليش ؟ 


- حمصي طلع على الطابق الأول ناوي ينتحر شافو أخوه وقلو شو عم تساوي 
عندك جاوبو بدي أنتحر قلو أخو يا ذي يلي بدو ينتحر بيطلع على آخر طابق جاوبو 


شو بدك تموتني 


- ليش الحماصنة بيطلعو وجسمون مليان حبوب من الحمام؟ لآنو بيستعملو 


بقديش الوحدة 
. حمصي قالولو الجزر بقوي النظر جاب كليين وفعد يطلع فيهن 
. حمصي عملولو امتحان لحالو ..... قام طلع التاني 


واحد حمصي معصب قالولو طول بالك 5-0-5 


قلن : كام متر يعنى؟؟؟؟ 


]127[ 


. حمصي شاف لافتة مكتوب عليها مزرعة أبقار 
سأل راعي المزرعة كيف تزرعون البقر ؟9؟ 

قاله الراعي باستعباط : نرش سكر ويطلع بقر 
راح أالحمصي ثاني يوم ورش سكر 

رجع ثاني يوم شاف النمل متجمعين 


قال : محلاهم البقر وهم صغار !! 


قام جاب ١١‏ من أصحابه ميشان يحضروا معو الفيلم 


طلع معو إيدز 


دكتور عيون حمصي شاف إشارة حمرة 


نزل من السيارة وحط لبا قطرة . 


اتنين حماصنة تبنوا ولد صينى صاروا يتعلمو اللغة الصينية ميشان لما بيكبر 


يفهموا عليه 


قال ب حمصي اشترى سيارة مرسيديس وبدو يجربها على طريق دمشق حمص 
فلما رجع من التجرية سألوا أصدقاؤه كيف السيارة؟ 
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قلهن بالروحة كانت سريعة أخد معي الطريق ساعة بس اما بالرجعة اخدت 
سبع ساعات سألوه ليش؟ قالبن الالمان ما حطو فيها الا غيار واحد للرجعة لورا 


يلي بيندعس مرتين يطلع برا. 


- ليش الحمصي بحط على رأسه خوذة 


لأنه يريد أن يبنى مستقبله 


بيفكر ب حدا عم يصورو 


. حمصي اشترى جوال عطاه لاخوه وقلو اكتبلي رسالة لانو خطي مو حلو 


قلو انشالله موت بس اعرف من وين 3 قطعة الثلج مبخوشة 


.4 واحد حمصي دقع الاستعلامات سأل الموظفة :اديش رقم الاطفاء قالتلوا 
ثلاث تسعات199 قال الحمصي انا عندي تسعة وحدة فقطء قالت الموظفة انت 
حمصي شي قال انتي مركبة كاشف ومالي خبر 

.4 واحد سأل حمصي قلو اذا عرفت شو داخل الكيس راح اعطيك سمكة 
قال الحمصي سهلة بحر !! 
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بدو يعرف مين عم يشغل اللمبة 


. اثنين حماصنة ركبو عالب كليت صارو يتقاتلو مين راح يقعد جنب الشباك 


. مجموعة علماء حماصنة قرروا يعملوا أبحاث على ضفدع آم قطعوا له أول رجل 
وقالوو نط آم نط آم قطعوا تاني رجل وقالوو نط آم نط آم قطعوا ايدو وقالوا له نط 
آم نط قطعوا له الإيد التاني وقالوا له نط آم ما نط فكتبوا ملاحظة: إذا قطعت 
اترجل الزايعة الكتقدع فإتة نيفق ,حاشة المتمع: 


. حمصي و حموي و شامي تراهنوا مين يجيب الكنز من مغارة بيحرسها حمار. 
راح الحموي و قال للحمار: ياعيني يا روحي ... فرفسو الحمار. 
راح الشامي و نفس الشي رفسو الحمار. راح الحمصي و بعد نصف ساعة رجع ومعو 
الكنز. سألو الحموي: كيف جبتو؟ ألو الحمصي: كلمة مني كلمة من الحمار 
طلفعنا ارا سه 


حمصي سافر لحلب شاف واحد حلبي محمل خيار على الحمار و عم وعم 
يصرخ تعو ودعووووووا بعد دقيقتين قدر يبيع كل الخيار قام الحمصي سافر لحمص 
و عمل نفس الشي بس لما صار يصرخ تعوا ودعوووووا اجوا الحماصنة وصاروا يبوسو 
الجنار 
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اميركي والماني وحمصي حكم عليهم بالإعدام... 
سالوا الأمريكي : بماذا تريد ان نعدمك بالمقصلة الكهربائية ام بالسيف 5 فقال 
بالمقصلة . فلم تشتغل المقصلة فافرجوا عنه . سالوا الألماني :بماذا تريد : ان نعدمك 
بالمقصلة الكهرباتية ام بالسيف 5 فقال : بالمقصلة ... فلم تشتغل المقصلة فافرجوا 
عنه . سألوا الحمصي :بماذا تريد ان نعدمك بالمقصلةالكهربائية ام بالسيف 5 فقال 
بالسيف . فصرخ عليه الناس : اطلب المقصلة الكهربائية .. فقال :يا هبلان المقصلة 
مانا شغالة مانا شغالة !! 


:كان الترازيل يلغي مع الكرامة وق الشوط الفا انهل البراويل صترية خرة 
ورونالدوا بدو يشوط الطابة قام الحكرامة شكلو حائط دفاع بس بالمقلوب 
قال الحارس : ليش دايرين وشكون لعندي ديرو لعند رونالدو 


قالولو : شو بدك تشوف الكوول لحالك 


+ عماطس الود نين مز نلك "هنم الشحمسى بول القجي كال الكموهطلها الوه 
ليكن: + :قال الآنه القمتر بيطا بالليل وميعطيكا هق آنا الى ينظلم بالتهنا والدتا 
كتاوية اهنا 


. (على هامش الحرب الأميركية على طالبان) قصة واقعية قام بها طلاب إحدى 


وعندما فتحه وجد داخله مسحوق أبيض اللون» ورسالة جاء فيها؟ مع تحيات بن 
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لادن" فأصيب ال مدير بالذعرء خوفا من الجمرة الخبيثة التي سمع الكثير عنها + 
وسائل الإعلام» لحكن المسحوق لم يكن إلا بودرة أطفال. 


الحماصنة عملوا مظاهرة للاحتجاج على سياسية الرئيس الأمريكي السابق 
جورج بوش لبسو واحد منهم قناع بوش وأحرقوه 

يع 

ارءءء؟ 

00 

إجراء عضن التعديالقت 

٠01/1١١ دمشق17/‎ 


أرجو مراسلتي لإبداء الملاحظات على الكتاب على الإيميل: 


11611525010600.» 


أو زوروا موقعي 77777757'.5©018©152)011.60133 
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الكوفيدن] توي على الاهنا 


الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن(01٠08-7٠32)‏ كان من أكثر الرؤوساء 
الذين مروا على التاريخ البشري إثارة للحروب والنزاعات 4# العالم... توجت فترة 
حكمه بانهيار برج التجارة العالمي(أ حداث سبتمر أيلول) الحدث الذي حان له أكبر 
الأثر على المشهد العالمي بكل أبعاده وختم فترة حكمه بأكبر أزمة مالية عالمية 
كان لبا تداعيات عميقة 2# بنية النظام الاقتصادي والسياسي العالمي. 

4 عهده ارتفعت وتيرة العشف بكل أشكاله سياسيا واقتصاديا واجتماعيا 
وعسكريا.ء وحسب ما تذكر موسوعة ويكبيديا على شبكة الانترنت فإن فترة 
حكمه كانت من أعنف الفترات التي مرت على البشرء 4 حربه على العراق التي 
زادت تكلفتها عن ؟ تريليون دولار قتل أكثر من مليون شخص 4# العراق وشرد 
الملايين إلى دول الجوار وقتل أكثر من ٠٠٠١‏ جندي امريكي أ العراق. 

ورغم الشخصية التدميرية لبذا الرجل إلا أنه كان مادة خصبة لوسائل الإعلام 
فحقق شعبية وجماهيرية لكونه أكثر شخصية غبية عرفها تاريخ الحكم 4 
أميركا على الأقل كما أظهرته وسائل إعلامهم» ضحك الأمريكيون على غباته 
وزلات لسانه حتى أن الصور الأكثر انتشارا له كانت تلك التي تظهر أوجه الشبه 
بينه وبين القرود عدا عن طباعة صورته على أوراق الحمامات كي يفرغ الأمريكي 
غضبه من ممارسات هذا الرئيس كل صباح؛ كان الأمريكيون باختصار 
يضحكون على ألمهم ومعاناتهم عندما يضحكرن عليه... أليست الكوميديا 
والفكاهة تتعذى وتعتاش وتنمو على آلامنا ومعاناتنا. 


لنقرأ هذا الخبر الذي نشرته وكالة رويترز بتاريخ الأربعاء ١١‏ نوفمير 8/١٠٠م:‏ 


كوميديو أمريكا يتخوفون من "أزمة تنكيت" مع قرب انتهاء ولاية بوش 
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توقع خبراء أن يعاني الفنانون الكوميديون # الولايات المتحدة من "أزمة 
تنكيت" مع رحيل الرئيس جورج بوش عن البيت الأبيض»؛ بعدما شكل مصدر إيحاء 
كبير لبم» بينما لا يبشر الرئيس المنتخب بالخير'. 

فبعدما "انتعش" سوق الكوميديا بنكات بوش» يبدو أن باراك أوباما لن يكون 
مناسباً للنكات: خاصة مع الدعم الكبير الذي ناله من نجوم هوليوود : ليكون أول 
رئيس أسود للولايات المتحدة؛ وسط أزمة مالية عالمية» وحربين خ العراق 
وأفغانستان. 

وسنواة كان السين مواانة مضل نر ساني الكنيديا الكين يميلون ان 
اليسارء او الطبيعة التاريخية لانتخابه او أنه لم يرتكب الكثير من الزلات»: حتى 
الآنفإن الكوميديين لا يجدون الكثير ليطلقوا المزحات بشأنه حتى الآن. 

وقال مايكل ماستو الكاتب بجريدة 'فيليدج فويس" التي تصدر # نيويورك 
"انتخاب أوباما رائع بالنسبة لبلادنا لكنه سيء بالنسبة للكوميديا... انه شخص 
نزيه وذكي يحاول إنقاذ دولة 2 أزمة وهذا لا يثير الضحك". 

وأضاف "الكوميديا تزدهمر حين تكون هناك أهداف مضحكة... تقليديا 
قدمت برامج مثل "ساترداي نايت لايف" أفضل ما لديها حين تناولت شخصيات مثل 
الرئيس (جيرالد) فورد الذي لم يكن يستطيع الوقوف بشكل مستقيم طوال 
الوقت؛ أو بوش الذي لم يستطع نطق كلمة نووي» او سارة بالين التي لم تكن تعلم 
أن افريقيا قارة . 

وارتفعت معدلات المشاهدة لبرنامج "ساترداي نايت لايف" الذي يبث منذ فترة 
طويلة على شبكة ان بي سي بشدة اثناء حملة الانتخابات الركاسية للعام الحالي 
وأذكاها تقليد النجمة تينا فاي لمرشحة الحزب الجمهوري لمنصب نائب 
لوكس سار واندن ها ضيه ا وبتكا 
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وكانت البرامج الاخبارية الساخرة: كما مقدمي البرامج الحوارية التي تذاع ب 
وقت متأخرء يحصلون على ذخيرة للكوميديا بانتظام خلال السنوات الثماني التي 
كاه يوان ف اميك 

واعتبر أستاذ التلفزيون والثقافة الشعبية بجامعة سيراكيوز روبرت طومسون 
'باراك اوباما حتى الآن كابوس لفناني الكوميديا". 

حتى أوباما مزح 4 حفل عشاء بنيويورك حين سخر هو ومنافسه الجمهوري جون 
مكين من نفسيهما بأن اكبر نقطة ضعف 2# كل منهماء كانت "أنا مروع بدرجة 
اكثر من اللازم بقليل". 

فقرة ثابتة 

الرئيس أسود لبذا فان من الواضح أننا سنسخر من كل موقف يخطر على بال 
بشأن رئيس أسود 

وأذاع برنامج "ذا ليت شو ويذ ديفيد ليترمان" على شبكة سي بي اس فقرة ثابتة 
بعنوان "لحظات عظيمة 4 الخطب الرئاسية' تسخر من بوش حين يتحدث علنا كما 
عبر لينو الذي يقدم برنامج "ذا تونايت شو" على ان بي سي عن حزنه لفوز اوباما. 

وقال لجمهوره 2# اليوم التالي لانتخابات الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني "لا بد 
أن أعترف كفنان كوميدي أنني سأفتقد الرئيس بوشء لأن إطلاق النكات على 
أوباما ليس بالامر اليسير فهو لا يعطيك ما يكفي لتستخدمه". وأضاف "لبذا وهبنا 
الله «نائب الرئيس المنتخب) جو بايدن". 
بوش نفسه شكا من صعوبة السخرية من اوباماء قبل أن يعلن السيناتور نفسه 
مرشحا للرئاسة بكثير. فقال بوش 2 حفل عشاء شْ واشنطن عام ٠٠١5‏ "سيناتور 
اوباما... أردت أن أطلق مزحة عنك لكن هذا مثل اطلاق مزحة عن البابا... امنحني 
مادة لاستخدمها. لتخطيء بف نطق كلمَة ما". 

لك اسفاة الأتقاع الإغلامى بجافية كوينيين] كلام دراي امكبر ان فيا 
الكوميديا لم تكسروا كل قي 'لآن الكوميديين التسدميية يوا صلونالستهدام 


]135[ 


ما خلفه الحزب الجمهوري" ومن شأن اوباما أن يمنحهم مادة ليعملوا بها ب مرحلة من 
الراك 

وأضاف "كما قال اوباما "لم أولد د مذود". انه واع تماما خاصة للمسائل 
الصعبة ومهما بلفت جودة المشورة التي يقدمها فريق العاملين معه فإن أخطاء 

تحييد العرق 

لكن:ء فيما يحاول فنانو الكوميديا البحث عن سبل للسخرية من اوباما 
يستبعد أن يكون عرقه أول منطقة يبحثون فيها عن مادة على الاقل بالنسبة 
للكوميديين من البيض. ويقول تريسي مورغان» وهو فنان كوميدي اسود وممثل 2 
برنامج الكوميدي انه بالنسبة لفناني الكوميديا السود فإنهم يستطيعون السخرية 
من اوباما بلا حدود. 

وقال لنيويورك تايمز "الرئيس أسود لهذا فان من الواضح أننا سنسخر من كل 
موقف يخطر على بال بشأن رئيس أسود". وأضاف "على فناني الكوميديا البيض أن 
عا أقواد أذ مك انوا نقد مون ها 135 الاشقل] تكو اميت 0 
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مراجع البححمث 


)١‏ علي مروه. من موسوعة الأدب الضاحكء الجزء الأول» طرائف الشعراء والأدباء» رياض 
الريس للكتب والنشر. 

؟) علي مروه: موسوعة الأدب الضاحكء الجزء الثاني» طرائف المصريين؛ رياض الريس 
للكتب والنشر. 

*) علي مروه؛ موسوعة الأدب الضاحكء؛ الجزء السادس؛ طرائف الأذكياء والمغفلين؛ رياض 
الريس للكتب والنشر. 

4:) مروج الذهب ومعادن الجواهرء المجلدين؛ الثاني؛ للمؤرخ أبي الحسن علي بن الحسين بن 
على المسعودي»؛ تحقيق الشيخ قاسم الرفاعي) دار القلم بيروت. 

ه) أدبنا الضاحك؛ عبد الغني العطريء دار البشائرء الطبعة الثانية ١995‏ 

*) مروج الذهب ومعادن الجواهرء المجلدين:؛ الثالث؛ للمؤرخ أبي الحسن علي بن الحسين بن 
على المسعودي؛ تحقيق الشيخ قاسم الرفاعي) دار القلم بيروت. 

198* د. جواد علي» تاريخ العرب 4 الإسلام» ص" ىدار الحداثة بيروت‎ )٠ 

6) تاريخ اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب العباسي 
المعروف باليعقوبيء تحقيق عبد الأمير مهناء المجلدين الأول والثاني» منشورات مؤسسة 


الأعلى للمطبوعات» بيروت. 
9) تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر (1-441/اده )» تحقيق: علي شيريء دار الفكر بيروت 
1 


٠‏ )اين الجوزيء الأذكياء, تحقيق عادل عبد المنعم أبو العباس» مكتبة القرآن؛ القاهرة. 

١)أخبارالحمقى‏ والمغفلين» الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تنقيح 
محمد أمين فرشوخ؛ دار ا لفكر العربي. 

١1)د.‏ فيليب حتيء تاريخ سورية ولبنان وفلسطين؛ ترجمة د. جورج حداد وعبد الكريم رافق؛ 
مراجعة د. جبرائيل جبور؛ الجزء الأول» دار الثقافة بيروت 

٠)د.فيليب‏ حتيء تاريخ سورية ولبنان وفلسطين؛ ترجمة د. كمال اليازجي؛ مراجعة د. 
جبرائيل جبورء الجزء الثاني دار الثقافة بيروت 

54 فيلب حتي؛ صانعوا التاريخ العربي» ترجمة أنيس فريحة: دار الثقافة بيروت 

6د. طه حسين؛ من تاريخ الأدب العربيء الجزء الأول دار العلم للملايين؛ بيروت: آذار 1917٠١‏ 
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15)د. طه حسين:؛ من تاريخ الأدب العربيء الجزء الثانيء دار العلم للملايين» بيروت: آذار 
ل 

١٠)د.‏ طه حسين:؛ من تاريخ الأدب العربيء المجلد الثالث؛ دار العلم للملايين؛ بيروت: آذار 
ل 

)ل ديورانت؛» قصة الحضارة؛ المجلد -١*‏ 14: عصر الإيمان» اختارته وأنفقت على ترجمته 
الإدارة الثقافية 2 جامعة الدول العربية. 

5)منير خوري أسعدء تاريخ حمصء الجزء الثاني» نشرته مطرانية حمص الأرثوذكسية 
4 . 

"الشيخ جعفرالمهاجر- التأسيس لتاريخ الشيعة (؟) ستة فقهاء أبطال- الطبعة الأولى- 
4م المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مركز الدراسات والتوثيق والنشر. 

١"الميثولوجيا‏ السورية-أساطير آرام؛ د. وديع بشورء مؤسسة الفكر للأبحاث والنشر, الطبعة 
الأولى» تشرين الثاني ١581١‏ 

1977/1١/٠١ ”ا)ساطع محلي؛ حمص أم الحجارة السود؛ حمص‎ ١ 

7 )الأغاني؛ لأبي الفرج الأصفهاني: مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء المجلد؛؛ الجزء -٠١‏ 
بن 

)محمد علي دقة, السفارة السياسية وأدبها 4 العصر الجاهلي» منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي؛ دمشق ١9/7‏ 

"أنطون ساباء حمصنه,5-48-لا 5322- 91313 -/ن)-]0/لا012315 5322 غاه-0-م 0-5023م امم 

7ادانييل جولمان؛ الذكاء العاطفي؛ ترجمة ليلى الجبالي: سلسلة عالم المعرفة777. 

")د. عادل العواء أخلاق التهكم؛ دار الحصاد الطبعة الأولى 1989. 

امدارس التحليل النفسي»؛ ترجمة وجيه أسعد؛ إصدارات وزارة الثقافة. 

4"ديزموند موريسء؛ الطفل الرضيع؛ ترجمة محمد دنياء دار الإرشاد بحمص. 

*)ديزموند موريس القرد العاري؛ ترجمة ميشيل أزرق» دار الحوار للنشر والتوزيع. 

١")سيجموند‏ فرويد» ما فوق مبدأ اللذة» ترجمة د. اسحق رمزي؛ دار المعارف بمصر. 

؟) محمد أبو خضور النكتة الصهيونية: منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق /الا9١.‏ 

")بو علي ياسين 4 كتابه بيان الحد بين الهزل والجد, دار المدى للثقافة والنشر 

")علي ديب حسنءالنكتة العربية بين الماضي والحاضر؛ دار المنارة ومؤسسة عبور للطباعة» 


1١995 بيروت‎ 
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")عبد العزيز سيد الأهل» النكتة المصرية؛ دار العلم للملايين؛ بيروت ١5148‏ 
“9)فرانتس التهايم؛ إله الشمس الحمصيء ترجمة.إيرينا داود» مراجعة فراس السواح؛ دار 
المنارة 
“)فراس سواح؛ دين الإنسان بحث 4 ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني» منشورات دار علاء 
الدين» الطبعة الأولى 1995. 
)إمبراطورات سوريات- تاريخ فترة التأثير السوري 4 الإمبراطورية الرومانية-,. جان 
بابليون» ترجمة يوسف شلب الشام؛ العربي للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى 
/941. 
وم)الأبشيهي (460-740 ه)ء شهاب الدين بن محمد الأبشيهي؛ المستطرف من كل فن 
مستظرف: دار القلم؛ بيروت »198١‏ ونفس المرجع؛ إصداردار إحياء التراث العربي 
٠*)توئيي‏ مكحخوني؛ نوادر مضحكة للعلامة مار غريغوريوس يوحنا ابن العبري مفريان 
المشرق 1777 . ترجمة الأب يعقوب كامل طحان. 
١؛)نعيم‏ الزهراوي ومحمود السباعي؛ حمص دراسة وثائقية 4# الحقبة من ٠1916-184م,‏ 
الجزء الأول: حقوق الطبع والنشر والصور والوثائق محفوظة للمؤلفين. 
1 ؛)نعيم الزهراوي»؛ الجزء السابع» جدور ريف حمص دراسة وثائقية: دار السلامة للنشر. 
د. شاكر مطلق ندوة حمص الأثرية والتاريخية الأولى 


د. عبد الكريم اليا دراسات فنية 4 الأدب العربي»» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت ١995‏ 


( 
4 
04 
ه؛)جان إيف جيلون:؛ أعياد الربيع القديمة 2 حمصء ترجمة زياد خاشوق:؛ حمص /0ا219 
موافقة وزارة الإعلام /اعروم/ ١517/0‏ 
5:) مرسيا إلياده؛ المقدس والدنيوي» ترجمة نهاد خياطة:؛ العربي للطباعة والنشر 
والتوزيع: 1941 
؛)نجاة قصاب حسن؛ حديث دمشقي 1884- 1988: مدكرات"1١"؛‏ الطبعة الثالثة؟2)199 
الحقوق محفوظة للمؤلف 
)تيمورلنك وحكايته مع دمشق؛ أكرم حسن العلبي: دار المأمون للتراث: الطبعة 
الرابعة/ا/9١1‏ 
4 خبارالدول 4# آثار الأول؛ لأحمد بن يوسف القرماني (توك 9١١٠هء‏ ١151م)؛‏ المجلد 


الثالث» دراسة وتحقيق أحمد حطيط؛ فهمي سعدء عالم الكتب» بيروت. 
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١‏ ) المقدسي؛ محمد بن أحمد (7*5:040ه)” أحسن التقاسيم 4 معرفة الأقاليم؛ وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي؛ دمشق1180» تحقيق :: غازي طليمات: 

١5)القزويني»‏ زكريا بن محمد بن محمود القزويني [*11187-170 آثارالبلاد وأخبار 
العباد» دار صادر للطباعة والنشرء دار بيروت» بيروت 1١95١0‏ 

؟5 )ابن بطوطة؛ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الطنجي؛ حققه ووضع 
خرائطه عبد الهادي التازيء تحفة النظار يْ غرائب الأمصار وعجائب الأسفان 
مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية» سلسة التراث. 

“ه)رحالة ابن جبيرء دار صادر- داربيروت 

6)ياقوت الحمويء الشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بين عبد الله الحموي 
البغدادي الرومي المتوفى سنة 775ه» معجم البلدان الجزء الثاني؛ دار الكتب العلمية: 


بيروت 

ده )أبو الفداء» عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمر المعروف بصاحب حماة: تقويم 
البلدان» طبع 4 مدينة باريس المحروسة بدار الطباعة السلطانية سنة 186٠‏ 

1 )ابن جوقل أبي القاسم بن جوقل النصيبي (ت8507ه )» صورة الأرض»؛ منشورات دار مكتبة 
الحياة» بيروت 9/ا9١.‏ 

00 )اين الفقيه الهمذاني» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن إسحاق الهمذاني كتاب البلدان» 
تحقيق يوسف الهادي» بيروت عالم الكتاب للطباعة والنشرء بيروت ١9195‏ 

0 )لإدريسي» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الحمودي الحسني» نزهة 
المشتاق 4 اختراق الآفاق؛ عالم الكتب» بيروت 1989» المجلد الأول. 

4)أبو الفضل النيسابوري الميداني» مجمع الأمثال»؛ المجلد الأول؛ تحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميد 

٠)كتاب‏ جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري؛ حققه أبو الفضل إبراهيم: المؤسسة العربية 
الحديثة؛ القاهرة؛ ١9514‏ 

١)أحمد‏ بن محمد المقري التلمساني (41-91915١٠ه‏ ).؛ نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيبء الجزء الأول» شرحه وضبطه وعلق عليه 
د. مريم قاسم طويل» د. يوسف علي طويل»» دار الكتب العلمية؛ بيروت ه99١1‏ 

؟")فضائل الأندلس وأهلهاء لابن حزم؛ وابن سعدء و الشقندي؛ نشرها وقدم لها د. صلاح 


الدين المنجدء دار الكتاب الجديد؛ 1١95/8‏ 
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")تاريخ مختصر الدولء للعلامة غريغوريوس الملطيء المعروف بابن العبريء المتوفى سنة 
6ه دار المسيرة بيروت 

4"اديوان تدذكرة الغافل 4 استحضار المآكل؛ جمعه: محمد الخالد الحلبي الحمصي؛ دار 
القلم دمشقء الدار الشامية بيروت» طبعة دار القلم الأولى 1١91954‏ 

0”ا)ديوان ديك الجن الحمصيء؛ جمع وتحقيق مظهر الحجي: وزارة الثقافة إحياء التراث ٠7‏ 

5")لستكسار: سير القديسين الذين تكرهم كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك على مدار 
السنة- وضعه المطران ميخائيل عساف رئيس أساقفة بترا وفيلاد لفيا وسائر شرق 
الأردن- طبعة ثانية- المطبعة البوئيسية حريصا (لبنان) الطبعة الأولى كانت عام 1914 . 

1") جولة أثرية 4 بعض البلاد الشامية: أحمد وصفي زكرياء دار الفكر تموز ١974‏ 

"الفكاهة البلغارية داميان بارنيا كوف ترجمة حسين راجي؛ منشورات دار الثقافة 
بدمشق 1١987‏ 

49)لعربي- العدد 451- تشرين الثاني ١945‏ حمص... رحابة المكان» مرافىّ الزمان» استطلاع 
د. محمد المخزنجي 

٠"العربي»‏ العدد الثاني والخمسون: مارس؛ 1977,: حمص..., استطلاع سليم الزيال 

١)العربي»‏ العدد الثاني والخمسونء مارسء 1957؛ بيوت القيان؛ د. نبيه عاقل 

1)مجلة العربي العدد 464»؛ مارس؛ 1944) استطلاع عن مدينة حماة 

*0)الدومري- العدد-9"- الاثنين ٠001/1١1١/55‏ 

4) جريدة الحياة؛ الأريعاء /اا- 1١9919-1١‏ 

ه0)لقاء مع المفكر محمد أركون 4# جريدة السفير: 7١/نيسان/7١٠٠‏ 

؟)ملحق السفير الثقَالك: الجمعة ١5‏ آذار ٠٠١7‏ 

//ا) مجلة المعرفة السورية العدد 4/4 كانون الثاني 7٠٠١‏ إخوان الصفا: قراءة معاصرة: 
كمال راغب الجابي. 

)علي القيم» صحيفة البعث١١-4-5١٠٠‏ 

49/)حزب البعث وصحفيو حمص»؛ نشرة كلنا شركاء 4 الوطن عدد ١4‏ تموز ٠٠١"‏ 

٠م‏ )لنكتة الحمصية من جوليا دومنا إلى يومناء تقرير 2 وكالة سانا 0 /0001/)01] 
١)نهاد‏ سمعان» حمص ويوم الأريعاء. محاضرة ٠٠١7/9/5‏ 


؟١)صحيفة‏ تشرين» مقابلة مع رئيس الوزراء محمد ناجي العطري ١ت .5٠١05/‏ 
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*8)موسوعة ويكبيديا الالكترونية قسم رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية . جورج بوش 
4) كوميديو أمريكا يتخوفون من أزمة تنكيت مع قرب ولاية بوشء رويترز للأخبار الأريعاء 


م٠٠١8 نوفمير‎ ١ 


حال وجود أي ردود أواقتراحات يرجى مراسلتنا على العنوان التالي: 
ا 00 لاعلا 
.سكاع 08 عاى. اللا 
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الفهرس 


الإهداء 
مقدمة 
العصبيات العربية بين حرب السيف وحرب الهجاء 
العصبية والهجاء 
وقعة صفين: والنقمة على أهل حمص 
المتدينون ببغض علي " الناصبييون " 
العرب والعصبية ع بلاد الشام . 
الحجاز ‏ دمشق ‏ العراق والانتقال إلى اللهو . 
حرب الأديولوجية الفكاهية . 

حمص والتعصبات الطائفية/ القبلية 

الرواية الشعبية: 

نعوت وألقاب: 

نعوت وألقاب من العالم 


تيمورلنك؛ سيد الدمار 


الصراع السني /الشيحي 
راع العرنجية والتماتية :+ 
أغل حمص ‏ نظر الجغرافيين والمؤرخين . 


الأحمق الحمصي 4# الأدب العربي . 
ابن الجوزي وأهل حمص . 
ابن العبري (185-775ه) 


الأبشيهي (1090-:65/ ه) 
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لمن 


ااه 


المعارضات الزينية على المنظومات الهلالية 
حمص وحماة "الأعداء الحميمون". 
ليتوروجيا عيد المجانين المندثر . 
مجاديب أم مجاذيب . 
يوم الأريعاء 
أعياد الربيع القديمة 4 حمص . 
خميس الضايع 
خميس الشعنونة . 
خميس المجنونة 
مكانة حمص الدينية . 
إله الشمس الحمصي . 
طقوس العبادة . 
سمعان المتباله لأجل المسيح . 
فلسفة سمعان . 
حمص"كعبة" اللهو . 
مدخل إلى عالم الضحك 


حول النكتة . 


من هو الرامي أو مبدع النكتة أو صانع النكتة : . 


تعريف خاص للنكتة . 
وجهات نظر حول النكتة الحمصية 
وجهة نظر . 
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